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طوفان الأقصى

الشعبية  الــفــعــل  ردود  تــراوحــت 
الأمــن  خــطــاب  على  والسياسية 
الــلــه الــســيــد حسن  الــعــام لــحــزب 
بــن مــن رحّــب بكون  الــلــه،  نصر 
ــة لـــــم يـــتـــصـــرّف  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــد المـ ــ ــائـ ــ قـ
بــانــفــعــال رغــــم قـــســـاوة الــلــحــظــة 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ومــــــن تــــصــــرّف  الـــفـ
أو رهـــانـــه  ــاده  ــقـ ــتـ بــــ«خـــيـــبـــة« لاعـ
ــثــــر »قــــســــاوة«  ــلـــى مــــواقــــف أكــ عـ
أبــنــاء  ضــد الاحـــتـــال. وإذا كـــان 
 ،

ً
ــزة، هــم الأكــثــر تــفــاعــا قــطــاع غـ

مطالبة  لهم   
ّ

يحق من  فقط  وهــم 
ــد أو  ــزيـ ــالمـ ــــزب الـــلـــه وقــــائــــده بـ حـ
الــكــثــيــر، فـــإن الأمــــر يــتــحــول الــى 
نــكــتــة عــنــدمــا تـــصـــدر تــعــلــيــقــات 
جـــــهـــــات  أو  أشــــــــــخــــــــــاص  مــــــــــن 
ــل تــاريــخــيــا الـــخـــط المـــعـــادي 

ّ
تــمــث

. للمقاومة
ــم يـــكـــن تـــأخـــر نـــصـــر الـــلـــه فــي  ــ ل

ــراً عــــاديــــا. صــحــيــح  ــ ــه أمــ ــتـ إطـــالـ
يـــتـــصـــل  ــا  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ جـ ذلــــــــك  فــــــي  أن 
ــدم  ــادف الـــــى عـ ــ ــهـ ــ ــمـــوض الـ ــغـ ــالـ بـ
طــمــأنــة الـــعـــدو، لــكــنّ فــيــه جــانــبــا 
قرار  الــى  بالوصول  يتعلق  آخــر 
ــاومــــة  ــار عــــمــــل المــــقــ ــ ــسـ ــ حـــــــول مـ
فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة دفـــاعـــا عــن 
الاحتلال  مواجهة  وفي  فلسطين 
الإســرائــيــلــي مــن جــهــة، وداعــمــيــه 
ــا  ــ ــــوصـ ــــصـ مـــــــن الـــــغـــــربـــــيـــــن وخـ

ثانية. جهة  من  الأميركيين 
وبــــــــعــــــــيــــــــداً عـــــــــن الانــــــــفــــــــعــــــــالات 
والمــــزايــــدات، يــجــب الإشـــــارة الــى 
لــم يــكــن فــي موقع  الــلــه  أن نــصــر 
قوله  يمكن  ما  إزاء  عليه  يحسد 
لكنه  لــلــمــقــاومــة،  مــحــبّ  لجمهور 
جــمــهــور غــابــت عــنــه الــشــروحــات 
ــيـــادة  ــن جــــانــــب قـ ـــة مــ ــروريـ ــــضــ ال
المـــــــقـــــــاومـــــــة خــــــــــال الأســـــابـــــيـــــع 

المـــاضـــيـــة. وهـــــذه نــقــطــة ســلــبــيــة 
تــســجــل فـــي حـــق الـــحـــزب، نــظــراً 
ــنــاس تــركــوا لــيــقــعــوا  إلـــى كـــون ال
العدو  لجرائم  كبير  تأثير  تحت 
ومآسي أبناء قطاع غزة،  لكنهم 
ــوا أيـــضـــا فـــريـــســـة جــمــاعــة  تــــركــ
ــوة« مــــن نــاشــطــن  ــ ــقـ ــ »فــــائــــض الـ
وإعـــامـــيـــن وحـــتـــى ســيــاســيــن، 
ــاء فــي  ــوا أنـــفـــســـهـــم أعــــضــ ــبـ ــصّـ نـ
ــيــــات المــــشــــتــــركــــة،  ــلــ ــــعــــمــ ــة ال ــ ــرفـ ــ غـ
ــارف بــكــل  ــعــ ــ ــرّفــــوا مـــثـــل ال وتــــصــ
ــجــــري،  ــرى ويــ ــ ــيـــل مــــا جــ ــفـــاصـ تـ
وقــد تــوالــى هـــؤلاء عــلــى الــظــهــور 
العنان  مطلقين  مكثفة،  بصورة 
لمــخــيّــلــة غــيــر مــســبــوقــة، ولـــم يتم 
الاكـــتـــفـــاء بــتــحــلــيــات عــســكــريــة 
بل  بها،  لهم  صلة  لا  وسياسية 
أكثروا من الحديث عما يعرفون 
المــقــاومــة في  لــه  حــول مــا تخطط 

هؤلاء،  وتسبّب  والمنطقة.  لبنان 
ــمــــت الـــطـــويـــل  ــى جــــانــــب الــــصــ ــ ــ الـ
قيادة  مبادرة  وعدم  الله،  لنصر 
شروحات  تقديم  الــى  الله  حــزب 
صورة  برسم  يحصل،  ما  حول 
جــعــلــت الــجــمــهــور أمــــس يــنــتــظــر 
ــن نــــصــــر الـــــلـــــه الإعــــــــــان عـــن  ــ مــ

الكبرى. المعركة 
ــا أعــلــنــه قــائــد  ــإن مـ ــــك، فــ ــع ذلـ ومــ
المقاومة في لبنان عكس الى حد 
بــعــيــد الــتــصــور المــشــتــرك لمــحــور 
بأنه  معروف  وهو  كله.  المقاومة 
الــشــخــصــيــة الأكـــثـــر نـــفـــوذاً عــلــى 
صــعــيــد المــــحــــور، والــــــذي تــصــبّ 
بجميع  الــخــاصــة  المعطيات  لــديــه 
ــات وبــــصــــورة مــفــصــلــة.  ــاحـ الـــسـ
إعــادة  بمهمة  القيام  عليه  وكــان 
ــلــــى ضــــــوء مــا  ــع عــ ــ ــواقــ ــ ــ شــــــرح ال
عملية  مــن  فلسطين  فــي  حــصــل 

ــى المـــعـــارك  ــ ــان الأقــــصــــى الـ ــوفــ طــ
بالحشد  الدائرة في غزة، مروراً 
الــعــســكــري الأمــيــركــي والــغــربــي 

المنطقة. في  لإسرائيل  الداعم 
يمكن  أمس،  الله،  نصر  قاله  وما 
السياسية  المقدمة  بأنه  توصيفه 
المقاومة  ستسلكه  جــديــد  لمــســار 
في لبنان، كما بقية قوى المحور. 
ــة عــن  ــ ــراحـ ــ ــحــــدث صـ ــا تــ ــنــــدمــ وعــ
ــي وقـــف الـــعـــدوان عــلــى غــزة 

َ
هــدف

والـــعـــمـــل عــلــى تــحــقــيــق انــتــصــار 
هناك،  والمــقــاومــة  حــمــاس  لحركة 
عملياً حدّد سقفاً سياسياً  فهو 
مــرتــفــعــا، مـــا يــعــنــي أن المــقــاومــة 
دخــلــت عــلــى مــســتــوى الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة فـــي مــرحــلــة جــديــدة، 
قريب.  متوقع في وقت  أمر  وهو 
ــة الــثــانــيــة  ــ ــال ــكـــون الإطــ وربــــمــــا تـ
ــه بـــعـــد أســـــبـــــوع، فــي  ــ ــل ــ لـــنـــصـــر ال

خطاب اللحظة الصعبة: الوضوح بعيداً عن الانفـعالات

المقاومة«  »محور  مؤازرة  سجّلت 
أمس،  غزة،  قطاع  في  للمقاومة 
على  واليمن  العراق  من  هجومين 
البحر  على  الإسرائيلي  إيلات  ميناء 
أميركية  قاعدة  على  وثالث  الأحمر، 

في سوريا.
وأكدت مصادر في صنعاء أن »القوات 
حة اليمنية شنت هجوماً جديداً 

ّ
المسل

فلسطين  في  إسرائيلية  أهداف  على 
أن  »الأخبار«  لـ وأوضحت  المحتلة«. 
عدد  فيه  خدم 

ُ
»است الجديد  الهجوم 

المدى،  البعيدة  المسيّرة  الطائرات  من 

وهي وجّهت نحو ميناء إيلات«.
التي  »الهجمات  إن  المصادر  وقالت 
سم بالاستمرارية 

ّ
توجّهها صنعاء تت

إلى  يهدف  عسكري  ط 
ّ
مخط وفق 

يتم  إذ  قواه،  وتشتيت  العدو  إرهاق 
عبر  ع 

ّ
متقط بشكل  الاستهداف 

ساعة  بين  اثنتين  أو  طائرة  إرسال 
يُعلن  التي  العمليات  وأن  وأخرى، 
من  كبير  عدد  فيها  يستخدم  عنها 
الطائرات وأحياناً صواريخ باليستية 

حة«.
ّ
مجن

من جهتها، أعلنت »المقاومة الإسلامية 

في العراق« أنها قصفت هدفاً في أم 
وأكدت  المحتلة«.  )إيلات(  الرشاش 
العدو«.  معاقل  »دك  في  استمرارها 
تعلن  التي  الثانية  المرة  هذه  وكانت 
فيها المقاومة العراقية قصف أهداف 

إسرائيلية خلال 24 ساعة.
أنها  العراقية  المقاومة  أعلنت  كذلك، 
الجير«  »خراب  قاعدة  استهدفت 
سوريا،  شرق  شمال  في  الأميركية 
أهدافها  »أصابت  برشقة صاروخية 

بشكل مباشر«.
)الأخبار(

السيد  قول  على  الأبيض  البيت  في  القومي  الأمن  مجلس  باسم  متحدث  ق 
ّ
عل

التي تهدّدوننا بها أعددنا لها عدّتها  الله للأميركيين إن »أساطيلكم  حسن نصر 
أيضاً«، بالقول إنه »لن يدخل في حرب كلامية«.

آخرين،  وأطراف  الله  حزب  على  واضحين:  كنا  وشركاؤنا  »نحن  المتحدث:  وقال 
»الولايات  إن  القائم«، مضيفاً  النزاع   يحاولوا استغلال 

ّ
أل أو لا،   

ً
سواء كانوا دولا

فالتدمير  لبنان.  إلى  النزاع  رقعة  توسيع  إلى  أو  تصعيد  إلى  تسعى  لا  المتحدة 
به«.

ّ
تجن يمكن تصوّره ويمكن  بلبنان وشعبه لا  الذي سيلحق  المحتمل 

نصر  خطاب  نقل  بعدم  قرارها  عن  الإعلام  وسائل  تراجعت  إسرائيل  وفي 
التواصل  وسائل  قنوات  في  أو  الإخبارية،  المواقع  في  مقاطع  ببث  وبدأت  الله، 

»تليغرام«. مقدمتها  وفي  الاجتماعي، 
أن  إلا  وجمهوراً،   

ً
قادة لإسرائيل  الله،  نصر  كلمة  في  فعلية  طمأنة  لا  أنه  ورغم 

الرواية  ن 
ّ
مك مسؤوليهم،  ولدى  المستوطنين  لدى  واللايقين،  الخشية  مستوى 

وارتداعاً. تراجعاً  الموقف  الموجّهة من تصوير  الإسرائيلية 
زيادة  إمكان  ينف  لم  المرحلة،  هذه  في  المؤكد  غير  الكامل،  الله  حزب  تدخل  لكنّ 
»حقاً«،  الله  حزب  وجد  إذا  فيها  الكامل  التدخل  إلى   

ً
وصولا التدخل  مستويات 

كما ورد في الكلمة ضرورة للتدخل الكامل. وهي الإشارة التي التقطها أكثر من 
العسكرية. الرقابة  بعيداً عن سلطة  أمس،  إسرائيلي  تعليق 

السادات،  ـــ  بيغن  معهد  باحثي  وكبير  السابق  الشمالي  الفيلق  لقائد  وفقاً 
العسكري  استعداده  الله  حزب  فقد«أنهى  »كان«،  قناة  هكوهين  غيرشون  اللواء 
مرتبط  انتشار  مع  الطوارئ،  حالة  الى  الروتين  حالة  من  وانتقل  وجهوزيته، 
ممّا  و«أفهم  قائم،  الحرب  الى  التدهور  احتمال  إن  وأضاف  للحرب«  بالاستعداد 

قاله نصر الله أن الأمر مرتبط بما سيحدث )في الحرب في غزة«.
والشمال  الجليل  مستوطنات  في  الخشية  من  حالة  الله  نصر  خطاب  وسبق 
دخلوا  الله،  نصر  كلمة  بدء  وعند  السكان.  لدى  سائداً  التوتر  »كان  اذ  عموماً، 
الكلمة وحسب، بل ليكونوا في مكان أكثر أمناً«. المنازل، ليس للاستماع إلى  الى 

وذكرت القناة 12 العبرية أن أسئلة الإسرائيليين ستبقى بلا أجوبة بعد الخطاب، 
تنتهي، وستكون  الشمالية لا  الحدود  أن الأحداث على  الشمال يعرف  و«الكل في 

الوقت بتقدم قوات الجيش الإسرائيلي في غزة«. متأثرة طوال 
لكن مواقع إعلامية إسرائيلية أخرى قالت إن »الخطاب لم يأتِ على قدر توقعات 
»إسرائيل  صحيفة  ورأت  حماس.  لآمال  »مخيّب  وإنه  العدو«،  قبل  الصديق 
على  الإقدام  من  لإسرائيل  الله  نصر  بتحذير  كانت  الخطاب  زبدة  أن  اليوم« 
الحكومة  باسم  المتحدث  أمّا  »مرتدع«.  أنه  رأت  أنها  إلا  للبنان،  استباقية  ضربة 
كان  لقد  الخطاب.  إلى  »استمعنا  فقال  ليفي،  أيالون  الغربي،  للإعلام  الإسرائيلية 

الشمالية«. الحدود  تل في هجماتنا على 
ُ
ق أن كاتب خطاباته   حقاً، ويبدو 

ً ّ
ممل

)الأخبار(

ّ
تصعيد عراقي ويمني ضد

أهداف إسرائيلية وأميركية

إعلام إسرائيل بين القلق والهزء

ب السجال
ّ
واشنطن تتجن

مناسبة  الــشــهــيــد«،  »يـــوم  ذكـــرى 
وطبيعة  المسار  هذا  عن  للحديث 
ــعــمــل  ــيــــه، وآلــــيــــة ال ــتــــهــــديــــدات فــ ــ ال
وتهيئة الرأي العام لمتطلبات هذه 

أكثر من صعيد. المرحلة على 
أمــس،  مربكاً  الــلــه  نصر  يكن  لــم 
بـــل ربـــمـــا كــــان مــتــمــاســكــا أكــثــر 
ــن رجـــل  مـــمـــا يـــتـــوقـــعـــه المـــــــرء، مــ
إزاء جــرائــم  بــالــعــاطــفــة  مــجــبــول 
ــوب المـــنـــطـــقـــة،  ــعــ ــد شــ ــ ــــدو ضـ ــعـ ــ الـ
ــتــــي  ــ ــلــــســــطــــن ال وخـــــصـــــوصـــــا فــ
تــبــقــى الــعــنــوان المـــركـــزي لــجــهــده 
ــة  ــاومــ ــقــ ــد المــ ــهــ ــــجــ شـــخـــصـــيـــا، ول
ومـــــحـــــورهـــــا. وكـــــــل كـــــــام قــيــل 
أو  الاحتجاج  في معرض  ويقال 
مقبول،  إطار  في  يبقى  التطلب، 
طالما أن ثقة الناس بالمقاومة في 
ــبــنــان وفــلــســطــن ثــابــتــة وقــويــة  ل
هذه. القاسية  أيامنا  تظهر  كما 
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رأى الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد 
حسن نصر الله، أنه لن »تكون هناك 
الناحية  مــن  الشرعية  كاملة  معركة 
الإنـــســـانـــيـــة والأخــــاقــــيــــة والـــديـــنـــيـــة 
ــنــــة«، وأن  ــايــ ــهــ ــة قــــتــــال الــــصــ ــمـــعـــركـ كـ
»هـــذه المــعــركــة هــي مــن أوضـــح وأبــن 

مصاديق القتال في سبيل الله«.
وفي كلمته خلال الاحتفال التكريمي 
مه حزب الله لشهداء الحزب 

ّ
الذي نظ

ــا الـــقـــدس  ــ ــرايـ ــ وكـــتـــائـــب الـــقـــســـام وسـ
الــذيــن سقطوا فــي جنوب  والمــدنــيــن 
لــبــنــان، قـــال إن »المــعــركــة هــي معركة 
وتــراكــم  والتحمّل  والصبر  الصمود 

وتــنــفــيــذهــا فــلــســطــيــنــيــا مــئــة بــالمــئــة، 
ــن الــجــمــيــع  ــفــــاهــــا أصـــحـــابـــهـــا عــ وأخــ
حــتــى عــن فــصــائــل المــقــاومــة فــي غــزة، 
التي  المطلقة هي  العملية  وأن سرّيّة 
ضــمــنــت نــجــاحــهــا الــبــاهــر مـــن خــال 
عامل المفاجأة«. وأكد أن »هذا الإخفاء 
لــم يــزعــج أحـــداً فــي فــصــائــل المــقــاومــة 
على الإطلاق، بل أثنينا عليه جميعاً 
وليس له أي تأثير سلبي على أي قرار 
يــتــخــذه فــريــق أو حــركــة مــقــاومــة في 
محور المــقــاومــة«، كما أن »هــذا الأداء 
مــن الإخـــوة فــي حــمــاس ثــبّــت الهوية 
وقطع  والأهـــداف  للمعركة  الحقيقية 

الإنـــجـــازات ومــنــع الــعــدو مــن تحقيق 
أهدافه، ونحن جميعاً يجب أن نعمل 
لوقف العدوان على غزة وأن تنتصر 
المــقــاومــة فــيــهــا«. وتـــنـــاول نــصــر الــلــه 
مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــنــذ 
إن »أوضــاع   

ً
أكثر من 75 عاماً، قائلا

قاسية جداً،  كانت  الأخيرة  السنوات 
وخصوصاً مع هذه الحكومة الحمقاء 
التي  والمتطرفة  والمتوحشة  والغبيّة 
عمدت الى التشديد على الأســرى ما 

جعل الوضع الإنساني سيئاً جداً«.
ولفت إلى أن »عملية طوفان الأقصى 
ــا  ــرارهــ ــة كــــــان قــ ــ ــاركـ ــ ــبـ ــ الـــعـــظـــيـــمـــة والمـ

الـــطـــريـــق عــلــى الأعـــــــداء لأن يـــزيّـــفـــوا، 
وخـــصـــوصـــا عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدثـــون عــن 
الإقليمية«.  المقاومة  فصائل  علاقات 
بــمــعــركــة  أحـــــد  عـــلـــم  »عــــــدم  أن  ورأى 
طوفان الأقصى يثبت أن هذه المعركة 
أجـــل شعب  مــن  بــالــكــامــل  فلسطينية 
فلسطين«، مشدداً على أن »ما حصل 
في طوفان الأقصى يؤكد أن إيران لا 
تمارس أي وصاية على الإطلاق على 

فصائل المقاومة«.
ولفت إلى أن »العمل الكبير والعظيم 
ــى  ــ إلـ أدى  الأقـــــــصـــــــى  طـــــــوفـــــــان  فـــــــي 
حــــدوث زلــــزال عــلــى مــســتــوى الــكــيــان 
الصهيوني، أمني وسياسي ونفسي 
ــات  ــيــ ــداعــ ــه تــ ــ ــ ــت ل ــ ــانــ ــ ومـــــعـــــنـــــوي، وكــ
وجــــوديــــة واســتــراتــيــجــيــة وســتــتــرك 
ــذا الـــكـــيـــان  ــ ــلـــى حــــاضــــر هــ آثـــــارهـــــا عـ
ومــســتــقــبــلــه. ومــهــمــا فــعــلــت حــكــومــة 
العدو فلن تستطيع أن تغيّر من آثار 
على  الاستراتيجية  الأقصى  طوفان 
الــكــيــان«، وأضــــاف إن »العملية  هـــذا 
كـــشـــفـــت عــــن الــــوهــــن والــــضــــعــــف فــي 
 أوهــــن مـــن بيت 

ّ
الـــكـــيـــان، وإنــــه بــحــق

العنكبوت«.
وشدد على أن »هذه النتائج يجب أن 
بيّ لنعرف أن التضحيات 

ُ
شرح وت

ُ
ت

الــقــائــمــة الآن فــي غــزة والــضــفــة وفــي 

كــل مــكــان هــي تــضــحــيــات مستحقة، 
الـــنـــتـــائـــج أســـســـت لمــرحــلــة  وأن هــــذه 
تاريخية جديدة لمصير دول المنطقة 
ولم يكن هناك خيار آخر، لذلك كان 
الــخــيــار صــائــبــا وحــكــيــمــا ومــطــلــوبــا 
وفـــي وقــتــه الــصــحــيــح ويــســتــحــق كل 

هذه التضحيات«.
اليوم  الله أن »مــا يجري  ورأى نصر 
جـــــرى فــــي الـــســـابـــق فــــي لـــبـــنـــان عـــام 
2006 وفـــي حــــروب مــتــكــررة فــي غــزة 
مــع فـــارق كــمّــي ونــوعــي، وأن مــن أهم 
التي ارتكبها الإسرائيليون  الأخطاء 
ــــداف عالية  ولا يـــزالـــون هـــو طـــرح أهـ
يصلوا  أو  يــحــقــقــوهــا  أن  يمكنهم  لا 
ــا«. ولــــفــــت إلـــــى أن »حـــكـــومـــات  ــهــ ــيــ إلــ
الــعــدو لا تستفيد مــن تجاربها على 
الإطـــاق، وخصوصاً فــي حــروبــه مع 
المقاومة في فلسطين ولبنان«، مؤكداً 
أن »العدو لن يتمكن على الإطلاق من 

تحرير أسراه بدون عمليات تبادل«.
الـــــلـــــه: »عــــــــام 2006  وأضــــــــــاف نــــصــــر 
ــــي ســحــق  ــوا هــــدفــــا يـــتـــمـــثـــل فـ ــ ــعـ ــ وضـ
ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـــــقـــــاومـــــة فــــــي لــــبــــنــــان واسـ
وتبادل،  تفاوض  دون  من  الأسيرَين 
ولمـــدة 33 يــومــا لــم يحققوا أهــدافــهــم، 
والــيــوم فــي غـــزة الــوضــع نــفــســه، لكن 
مع حجم أكبر من الجرائم والمجازر«، 

الإسرائيلي  به  »يقوم  أن  إلــى  مشيراً 
هــــو قـــتـــل الــــنــــاس فــــي غـــــزة وتـــدمـــيـــر 
 »كــلــنــا شــاهــدنــا بــأمّ 

ً
الأحـــيـــاء«، قــائــا

ــزة،  الـــعـــن بـــطـــولات المـــقـــاومـــن فـــي غـ
فعندما يتقدم المقاوم ويضع العبوة 
على سطح الدبابة، فكيف سيتعامل 
الــعــدو الإســرائــيــلــي مــع مــقــاتــلــن من 

هذا النوع«؟
وأضــــاف نــصــر الــلــه إن »أمــيــركــا هي 
المسؤولة بالكامل عن الحرب الدائرة 
فـــي غـــــزة، فــأمــيــركــا هـــي الـــتـــي تمنع 
وقــف الــعــدوان على غــزة وترفض أي 
الــنــار، والأميركي  قــرار لوقف إطــاق 
ــرب، لـــذلـــك أتـــى  ــحــ ــــذي يـــديـــر الــ هــــو الــ
قـــرار المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الــعــراق 
الأميركية  الاحتلال  بمهاجمة قواعد 
في العراق وسوريا، وهو قرار حكيم 

وشجاع«.
وتـــوجّـــه نــصــر الــلــه إلـــى الأمــيــركــيــن، 
ــــول: »أســــاطــــيــــلــــكــــم فـــــي الـــبـــحـــر  ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
تخيفنا  ولــــن  ــخــيــفــنــا 

ُ
ت لا  المـــتـــوســـط 

ــول لـــكـــم إن  ــ ــ ــــوم مــــن الأيــــــــام، وأقـ فــــي يـ
ـــهـــدّدون بــهــا، لقد 

ُ
أســاطــيــلــكــم الــتــي ت

ــا. فــالــذيــن  أعـــددنـــا لــهــا عُـــدّتـــهـــا أيـــضـ
في  الثمانينيات  بــدايــة  فــي  هزموكم 
ــزالـــون عــلــى قــيــد الــحــيــاة،  لــبــنــان لا يـ

ومعهم اليوم أولادهم وأحفادهم«.
وأكـــــــد أن »مـــــا بـــعـــد عــمــلــيــة طـــوفـــان 
الأقــصــى لــيــس كــمــا قــبــلــهــا، وهــــذا ما 
يحتم على الجميع تحمل المسؤولية، 
مــشــيــراً إلـــى أن »هـــنـــاك هــدفــن يجب 
الـــعـــدوان على  وقـــف  الــعــمــل عليهما: 
غزة أولًا، والهدف الثاني أن تنتصر 
حــــمــــاس فـــــي غــــــــزة. فــــانــــتــــصــــار غــــزة 
الفلسطيني،  الشعب  انتصار  يعني 
وانــتــصــار الأســـرى فــي فلسطين وكل 
القيامة  وكنيسة  والــقــدس  فلسطين 
ــعـــوب المــنــطــقــة وخـــصـــوصـــا دول  وشـ
الـــجـــوار«، كــمــا أن »انــتــصــار غـــزة هو 
مــصــلــحــة وطــنــيــة مــصــريــة وأردنـــيـــة 
 وقــبــل كــل الـــدول هو 

ً
وســوريــة، وأول

مصلحة وطنية لبنانية«.
وأشار نصر الله إلى أن »المقاومة في 
لبنان دخلت معركة طوفان الأقصى 
يــجــري  ومـــــا  الأول،  تـــشـــريـــن   8 مـــنـــذ 
ومؤثر  مهم  الجنوبية  الجبهة  على 
ــو غــيــر مــســبــوق فـــي تــاريــخ  ــداً وهــ جــ
بما يجري  الاكتفاء  يتم  الكيان، ولن 
عــلــى جبهتنا عــلــى كــل حــــال«. ولفت 
الــلــبــنــانــيــة خففت  »الــجــبــهــة  أن  ــى  إلــ
ــزءاً كــبــيــراً مـــن الـــقـــوات الــتــي كــانــت  جــ
ر للهجوم على غزة وأخذتها 

ّ
ستسخ

باتجاهنا، ولو كان موقفنا التضامن 
سياسياً والتظاهر لكان الإسرائيلي 
ــا عـــنـــد الـــــحـــــدود الــشــمــالــيــة  ــرتــــاحــ مــ

وكانت قواته ستذهب إلى غزة«.
وتابع أن »جبهة لبنان استطاعت أن 
إلى  الإسرائيلي  الجيش  ثلث  تجلب 
الحدود مع لبنان، وأن جزءاً مهماً من 
إلى  ذهبت  التي  الصهيونية  القوات 
نخبة،  قـــوات  هــي  الشمالية  الجبهة 
ونصف القدرات البحرية الإسرائيلية 
موجودة في البحر المتوسط مقابلنا 
الجوية  القوات  وربــع  ومقابل حيفا، 

ــرة بــاتــجــاه لــبــنــان، ومــا يقارب 
ّ

مــســخ
ــاع الــــصــــاروخــــي مـــوجّـــه  ــدفــ نـــصـــف الــ
باتجاه جبهة لبنان، ونزوح عشرات 
الآلاف من سكان المستعمرات، وهذه 
العمليات على الحدود أوجدت حالة 
من القلق والتوتر والذعر لدى قيادة 
العدو وأيضاً لدى الأميركيين«. وأكد 
أن »العدو يقلق من إمكانية أن تذهب 
هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو 
أن تتدحرج إلــى حــرب واسعة، وهذا 
احــتــمــال واقــعــي ويــمــكــن أن يحصل، 
وعلى العدو أن يحسب له الحساب«، 
ــمـــوض  ــكــــل شـــفـــافـــيـــة وغـ مــضــيــفــا »بــ
 كل الاحتمالات في جبهتنا 

ّ
إن اء، 

ّ
بن

 كل الخيارات 
ّ
اللبنانية مفتوحة وإن

مطروحة ويُمكن أن نذهب إليها في 
أي وقت من الأوقات، ويجب أن نكون 
ــزيـــن لـــكـــل الــفــرضــيــات  ــاهـ جــمــيــعــا جـ

قبلة«.
ُ
الم

الضاحية لغزة: حربك حربنا

وكـــانـــت جــمــاهــيــر المـــقـــاومـــة حبست 
عن  أيـــام  قبل  الإعـــان  منذ  أنفاسها 

الله  العام لحزب  الأمين  كلمة  موعد 
كثرة  أمــس.  الله  نصر  حسن  السيد 
الــتــحــلــيــات والـــتـــكـــهـــنـــات لــــم تــمــنــع 
أهـــل الــضــاحــيــة مــن إفــــراغ الــشــوارع 
ــقــــال بـــاكـــراً  ــتــ ــام والانــ ــ بــشــكــل شـــبـــه تـ
نـــحـــو »بـــاحـــة عـــــاشـــــوراء«. الــســاحــة 
ــد الــكــلــمــة  ــوعـ ــاكــــراً قـــبـــل مـ ــتــــأت بــ امــ
الحضور بالأعلام  ل 

ّ
بساعات، وتظل

»لا  التي  الشمس  حــرّ  مــن  للاحتماء 
يعدّ لهيبها شيئاً أمام ما يقع على 
غزة من أهوال«. أما من لم يصل إلى 
الساحة، فقصد المقاهي الكثيرة في 
الــــشــــوارع المــحــيــطــة لــاســتــمــاع إلــى 
ات الأمــنــيــة الــتــي  الــخــطــاب. الإجــــــراء
ترافق احتفالات الحزب هي نفسها، 
من تفتيش وتوجيه لآلاف الزاحفين 
ــة بــــــأعــــــام فـــلـــســـطـــن،  ــ ــاحـ ــ ــــسـ الــــــــى الـ
»المــــعــــركــــة مـــعـــركـــتـــنـــا، ولـــــن نــتــرك  ـــ فــ

فلسطين. 
نـــحـــن والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مــعــانــاتــنــا 
المــقــاومــة فــي غزة  واحــــدة، وعمليات 
تــذكّــرنــا بــمــشــاهــد تــدمــيــر الــدبــابــات 
في وادي الحجير عام 2006«، يقول 
ــر مــخــتــلــطــة تــخــيــم  ــاعـ أحـــــدهـــــم. مـــشـ
من  قلق  مــن  مزيج  الحاضرين.  على 
أهالي  والــحــزن على معاناة  الــقــادم، 
غــــــزة، والــــفــــرح بـــإطـــالـــة انــتــظــروهــا 
ــنــــذ الــــســــابــــع مــن  ــبــــر مــ بـــــفـــــارغ الــــصــ
الــشــهــر المـــاضـــي، لأن »وحــــده السيد 
مـــــن يـــجـــعـــلـــنـــا نـــطـــمـــئـــن، فـــــا تـــعـــود 
تــعــنــي شــيــئــا الـــحـــشـــود الــعــســكــريــة 
وحــامــات الــطــائــرات والــتــهــديــدات«. 
»لــــن تـــعـــود الـــنـــيـــوجـــيـــرســـي«، قــالــهــا 
بثقة »الختيار«، بحسب ما عرّف عن 
نفسه مع دخول خطاب السيد نصر 
ــيـــر، وإطــاقــه  الــلــه ربـــع الــســاعــة الأخـ
تــهــديــداً ضــد الــبــوارج الأمــيــركــيــة في 
الــبــحــر المــتــوســط. »الــخــتــيــار«، يذكر 
ــوات مــدافــعــهــا الــتــي دكّــت  تــمــامــا أصــ
الزمن  »تغيّر  ولكن،   .83 عــام  بيروت 
كـــثـــيـــراً، لــــن يـــقـــتـــربـــوا مــــن شــواطــئــنــا 

وسيبقون في الأفق«، 
هــذا ما  غــزة معركتنا«.  »المعركة في 
أجـــمـــع عــلــيــه عــــدد مـــن الــحــاضــريــن، 
نقاش  مــحــتــوم، ولا  فيها  و»الــنــصــر 
لتصفية   

ً
مـــقـــدمـــة فــتــكــون  وإلا  فـــيـــه، 

ــع نــهــايــة  ــ المـــقـــاومـــة فــــي لـــبـــنـــان«. ومـ
ــزب الـــلـــه  ــحــ ــام لــ ــ ــعـ ــ ــاب الأمـــــــن الـ ــطــ خــ
ــا فــي  ــرهــ ــة نــــصــ ــيــ ــاحــ حـــســـمـــت الــــضــ
»مــــصــــيــــرنــــا  ــة، فـــــ ــيــ ــســ ــفــ ــنــ الــــــحــــــرب الــ
مــــن دون شـــــك، ونــنــتــظــر  ــة  ــهــ المــــواجــ
الـ  الحرب ولا نخشاها«، و»الشهداء 

57 هم الطليعة فقط«.

هدف محور المقاومة وقف الحرب وضمان انتصار حماس

نصر الله للأميركيين: 

ة لأساطيلكم
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ً
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طوفان الأقصى

مـــــن 7 آلاف  أكــــثــــر  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــتـــل إسـ ــقـ لـ
فلسطيني في غزة«.

ــالـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، انــضــمّ  بــعــد الـــرسـ
بحسب  الأول«،  »الاســتــشــهــادي  إلـــى 
وصــــف زمـــائـــه لـــه فـــي الـــعـــمـــل، عــدد 
مــن الــعــامــلــن الــذيــن وجّـــهـــوا رســائــل 
ــة إلـــــــــى إيــــــغــــــانــــــد، حـــصـــلـــت  ــلــ ــاثــ ــمــ مــ
ــار« عــلــى نــســخ مــنــهــا، أكّــــدوا  ــبــ »الأخــ
ــل أمــل 

ّ
 »حـــركـــة حــمــاس تــمــث

ّ
فــيــهــا أن

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــتــحــريــر، 
ومـــواقـــف المــنــظــمــة المــنــاهــضــة لــهــا لن 
تـــؤدي إلــى قلب الــحــقــائــق«. وطالبوا 
»الاعتذار من  الأمين العام للمنظمة بـ
الشعب الفلسطيني، واحترام مبادئ 
المنظمة التي يمثلها«، و»إعادة حفظ 

إذ  الإنسانية،  المنظمات  عمل  مبادئ 
قلب،  عــن ظهر  معرفتها  بــه  يفترض 
ومـــواقـــفـــه لـــن تــغــيّــر حــقــائــق عــمــرهــا 
100 سنة من المجازر المستمرة بحق 

الشعب الفلسطيني«.
وتــكــتــلــهــم  المـــكـــثـــفـــة  المـــوظـــفـــن  ردود 
ألزمت المنظمة بعدم اتخاذ أي إجراء 
ضــدهــم، وخــصــوصــا أنــهــم يتوزعون 
عــلــى عــــدد مـــن الـــبـــلـــدان فـــي المــنــطــقــة، 
علماً أن رد إيغلاند على الحملة جاء 
ــا، حـــاول فــيــه الإيــحــاء  ــاديـ بــاهــتــا ورمـ
الشعب  مــن  قــربــه  وادّعـــى  بالحيادية 
يـــديـــن  أن  دون  مـــــن  ــنـــي،  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــدة الــقــصــف أو المــجــازر  ــ بــعــبــارة واحـ

الإسرائيلية على غزة.

بيروت حمود

مع دخول الحرب على غزة أسبوعها 
الـــرابـــع، وإخـــــاء عـــشـــرات الآلاف من 
إلى  والــشــمــال،  الــجــنــوب  مستوطني 
فـــنـــادق فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، منها 
ــر المــــيــــت وتــــــل أبـــيـــب  ــحــ ــبــ إيــــــــات والــ
ونتانيا وطبريا، يجد بعض هؤلاء، 
ــذيــــن أودعــــــــوا إيــــات  ــا الــ وخـــصـــوصـ
ــلـــم بـــعـــيـــداً عــن   فــــي الـــتـــأقـ

ً
ــة ــعــــوبــ »صــ

إلى  بــالــعــودة  مــنــازلــهــم«، ويطالبون 
المـــســـتـــوطـــنـــات، لأنـــهـــم »لا يــشــعــرون 
بالراحة«. وطبقاً لما أوردته صحيفة 
»إســـــرائـــــيـــــل الـــــــيـــــــوم«، فـــــــإن »بـــعـــض 
ت غرفها فارغة؛ إذ أعلن 

ّ
الفنادق ظل

بــعــض مـــن تــــمّ إجــــاؤهــــم أنـــهـــم غير 
قــادريــن على الاســتــمــرار فــي الإقــامــة 
الــفــنــادق، عــلــى رغـــم أن إقامتهم  فــي 
مموّلة من الحكومة، وهو ما دفعهم 
إلـــى الـــعـــودة إلـــى مــنــازلــهــم«. ونقلت 

الـــصـــحـــيـــفـــة عــــن أولــــئــــك قـــولـــهـــم إنـــه 
اليقين  بــعــدم  »يــســود بينهم شــعــور 
ــة فــــي الــــجــــوانــــب الــتــي  ــ ــدولـ ــ تــــجــــاه الـ
عن  وإعرابهم  العمل«،  حِ 

َ
بِمِن ق 

ّ
تتعل

شكوكهم في أن يكون لديهم أساساً 
إليه لاحقاً. وأشــاروا  يــعــودون  مكان 
إلى أنهم »عاطلون حالياً من العمل، 
ولا نعرف حقاً ما الذي ينبغي علينا 
أنـــه فــي إيــات  فعله لاحــقــا. صحيح 
ــاك قـــصـــف صــــاروخــــي ولا  ــنـ لـــيـــس هـ
صــفــارات إنـــذار حيث نقيم، ولــكــن لا 
يـــوجـــد شـــعـــور بـــالـــراحـــة والـــحـــريـــة«. 
ــســتــوطِــنــة 

ُ
ــار، قــالــت الم ــ وفـــي هـــذا الإطـ

ــى الــصــحــيــفــة:  ــ ــديـــث إلـ ــتــــي، فــــي حـ إيــ
»نحن زوجان وطفلان، نتشارك غرفة 
فندقية واحدة، وحماماً واحداً... نجد 
صــعــوبــة فــي الــعــيــش بــهــذه الطريقة 
ــا يحتاج 

ّ
ــد مــن ــدّة طــويــلــة. كـــل واحــ لمــ

إلــى زاويته وأغــراضــه. ولذلك، قرّرنا 
العودة إلى الجنوب«.

ومــثــل مــجــالات عــديــدة أثــبــتــت فيها 
ليلي«،  أنها »دولــة حــارس  إسرائيل 
قين 

ّ
لين والمعل

ّ
كما وصفها بعض المحل

أداءهــا  انتقدوا  الــذيــن  الإسرائيليين 
هرت 

َ
ظ الداخلية،  الجبهة  رعاية  في 

فؤاد بزي

ــريــــن الأول  تــــشــ مـــــن  الــــســــابــــع  ــر  فــــجــ
المـــاضـــي، اســتــيــقــظــت المــنــظــمــات غير 
الحكومية على القضية الفلسطينية 
ــلـــي.  ــيـ ــربـــي - الإســـرائـ ــعـ والـــــصـــــراع الـ
 NRC ــنـــروجـــي لــاجــئــن المــجــلــس الـ
واحد من هذه المنظمات التي كشفت 
 أقنعة 

ّ
عن وجهها الحقيقي ورمت كل

ق 
ّ
تعل عندما  والإنــســانــيــة  الحيادية 

الأمـــــر بـــإســـرائـــيـــل: صـــــارت المــقــاومــة 
 NGos الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــعــجــم الـــــ
»إرهاباً«، وعملية »طوفان الأقصى« 
»مـــذبـــحـــة ســـفـــك فـــيـــهـــا دم المـــدنـــيـــن 
غابت  فيما  الأبــريــاء«،  الإسرائيليين 

هـــؤلاء هــم مَــن يــقــدّمــون لهم أغــراض 
النظافة الشخصية، وأغذية الأطفال، 
ــؤسّــــســــات  المــــــابــــــس، لا مــ ــل  ــيــ وغــــســ
الــبــلــدات  إلـــى  أمّـــا بالنسبة  الـــدولـــة«. 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــــحــــاذيــــة لــلــشــريــط 
الـــحـــدودي مــع لــبــنــان، فتقع فــي آخــر 
م أولويات الحكومة الإسرائيلية؛ 

ّ
سل

في  المحلي  المجلس  سكرتير  قــال  إذ 
حرفيش، فــرح ســبــاك، إنــه حتى الآن 
 القرية، حيث من المفترض أن 

َ
خل

ُ
لم ت

خلى من 800 عائلة من أصل 1300 
ُ
ت

عائلة تعيش في البلدة الفلسطينية 
الــحــكــومــة كشفت  الــــدرزيــــة، غــيــر أن 
عن نيّتها إخــاء هــؤلاء إلى مدرسة، 
وهو ما لم تقبله البلدية. وبالعودة 
إلى رئيس »لجنة مراقب الدولة« في 
»الكنيست«، فهو اعتبر أن السلطات 

الإسرائيلية تتعامل حالياً مع إجلاء 
عشرات الآلاف، من الشمال والجنوب، 
ــيــة 

ّ
مــشــيــراً إلــــى أن »الــســلــطــات المــحــل

أثبتت قدرتها على تلبية احتياجات 
ــن أكــثــر مــن مــؤســســات الــدولــة 

َ
المــخــل

لجنته  ى 
ّ
تتلق بــأن  وطــالــب  المعنية«. 

من جميع الهيئات التحقيقات التي 
تقوم بها هذه الأخيرة للوقوف على 
أوجــــه الــقــصــور، »مـــن أجـــل الــخــروج 

ة عمل مستقبلية«.
ّ
بخط

ــاق نــــفــــســــه، نــــقــــل مـــوقـــع  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فــــــي الـ
»واينت« عن أفراد عشرات العائلات 
خــلــيــت مــن الــشــمــال إلـــى فندق 

ُ
الــتــي أ

»إل هــيــام« )إلـــى الــبــحــر( فــي نتانيا، 
قولها إن »الفندق لا يقدّم لهم ثلاث 
ــمـــا وُعـــــــــــدوا، ومـــســـتـــوى  وجـــــبـــــات، كـ
الفندقية متردٍّ جــداً، وذلك  الخدمات 
على الرغم من أنه مسجّل في اتحاد 
فـــنـــادق إســـرائـــيـــل، وتـــدفـــع الــحــكــومــة 
فيه  والــصــغــار  للكبار  الإقــامــة  تكلفة 
)حوالي 100 دولار للكبار، و50 دولاراً 
ة الإخلاء التي 

ّ
للصغار( في إطار خط

أقـــرّتـــهـــا ســلــطــة الــــطــــوارئ الــقــومــيــة، 
في وزارة الأمــن«. وقــال المخلون، في 
يقدّم  »الفندق  إن  الموقع،  إلــى  حديث 
لــنــا فــقــط غـــرفـــة مـــع أســــــرّة وحـــوض 
يقدّم  لا  ذلــك  وباستثناء  استحمام، 
لنا أي شــيء آخــر. لقد اشتكينا ولم 
يفعلوا شيئاً حيال شكوانا. الطعام 
الــوحــيــد الـــذي يصلنا هــو مــن نساء 
متطوّعات في المدينة. الغرف لا يتمّ 
تنظيفها، ولا يبدّلون لنا الشراشف. 
ـــال الـــقـــمـــامـــة مــلــيــئــة ولا  كـــمـــا أن ســ
ــــوال  يــجــمــعــونــهــا«، والــســبــب أن الأمـ
اها الفندق »لا تكفي لغير 

ّ
التي يتلق
إقامتنا«.

وكـــانـــت ســلــطــة الـــضـــرائـــب قـــد قـــــرّرت، 
ليل الخميس - الجمعة، صرف منحة 
خلوا من 

ُ
لمساعدة المستوطنين الذين أ

»غلاف غزة«، بلغت قيمتها الإجمالية 
عة على 26 ألف 

ّ
56 مليون شيكل، موز

 فــــرد على 
ّ

عــائــلــة، بــحــيــث يــحــصــل كــــل
 220 )حـــوالـــي  قيمته 1000 شــيــكــل  مــا 
اعــتــبــره  ــــذي  الـ ــر  ــ الأمـ دولاراً( شــهــريــا، 
«؛ 

ً
قون إسرائيليون »عاراً« و»بخلا

ّ
معل

المـــبـــلـــغ، بــحــســبــهــم،  يــكــفــي هـــــذا  إذ لا 
»لشراء سندويشات الفلافل والبيبسي 
ق آخــرون، بالقول: 

ّ
أيــام«. وعل لبضعة 

»ما الذي ستفعله عائلة بـ 5000 شيكل 
تعيدوها من 

ْ
ل

َ
شهرياً؟ أين المليارات؟ ف

الميزانيات  إلــى  إشـــارة  )فــي  الحريديم 
ــة الــــتــــي مُـــــــــــرّرت لــــأحــــزاب  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
ــتــعــيــدوا الأمــــوال التي 

ْ
ــل

َ
الــحــريــديــة(... ف

صرفتموها على وزارات لا حاجة لها 
ة«.

َ
ل

َ
ش

َ
أيها الف

الفوضى الإسرائيلية... في الإخلاء أيضاً

ركود »القلق من الحرب«:

القرش الأبيض لليوم الأسود

»انتفاضة« في المجلس النروجي للاجئين: المقاومة ليست إرهاباً

زينب حمود

ــاء الأزمـــــــــات  ــ ــنــ ــ ــــوك المـــســـتـــهـــلـــك أثــ ــلـ ــ سـ
يــركّــز عــلــى تــأمــن الـــغـــذاء والــحــاجــات 
ــة فـــقـــط، ويـــتـــجـــاهـــل بــاقــي  ــروريــ الــــضــ
الــســلــع. ورغــــم أن الــنــمــط الـــعـــام لــهــذا 
الــســلــوك يــشــمــل كـــل المـــنـــاطـــق، إلا أنــه 
يــــتــــفــــاوت فـــــي وتــــيــــرتــــه بـــــن مــنــطــقــة 
ــة  ــيـ ــوبـ ــنـ وأخـــــــــــــرى. فــــفــــي الــــــقــــــرى الـــجـ
المصالح  أصحاب  يحاول  الحدودية، 
متحدّين  عملهم،  رأس  على  الــوقــوف 
الظروف الأمنية الصعبة والمواجهات 
العدو الإسرائيلي خلف  المفتوحة مع 
الــــشــــريــــط، لــكــنــهــم لا يــــجــــدون ســوقــا 
لــلــبــيــع. بــعــض الــقــرى عــلــى خــط الــنــار 
فــرغــت مــن نــاســهــا الــذيــن نــزحــوا إلــى 
مــنــاطــق أكــثــر أمــنــا. فــي مــيــس الجبل، 
التجارية  مؤسسته  علي  أقــفــل   ،

ً
مــثــا

لأن »حــالــة مــن الــشــلــل تــصــيــب الــبــلــدة 
ــقـــيَ مــن  والــــبــــلــــدات المـــــجـــــاورة، ومــــن بـ
ــراء كــمــالــيــات  ــ أهـــلـــهـــا لا يـــفـــكّـــر فــــي شــ
الــعــيــش فـــي هـــذا الـــوقـــت«. يـــتـــردّد في 
ــبـــات تــــــــرِده إلـــــى الـــشـــمـــال  ــلـ إرســــــــال طـ
لأن »لا أعــــرف إن كــانــت ســتــصــل إلــى 
أصحابها بأمان«. حاله حال أصحاب 
المخصّصة  تلك  الأخــرى، حتى  المحال 
ــار  ــــضــ

ُ
ــخ ــة والــ ــيــ ــذائــ ــغــ لـــبـــيـــع المـــــــــواد الــ

قفل معظمها.
ُ
معظمها التي أ

البلدات الأبعد  الثاني من   
ّ
الخط على 

ــحــــدودي، ثــمــة وتــيــرة  عـــن الــشــريــط الــ
تختلف  ومعها  الــنــزوح،  مــن  مختلفة 
وتيرة النمط الاستهلاكي. هناك تبدو 
ــتــة، تــغــادر الــنــاس 

ّ
حــركــة الــنــزوح مــؤق

مرة  مــن  أكثر  إليها  تعود  ثــم  بيوتها 
ــد أحـــيـــانـــا، ربــطــا  ــبـــوع الـــواحـ فـــي الأسـ
بحدّة المواجهات. طبعاً، ينعكس ذلك 
لت 

ّ
على الحياة الاقتصادية التي تعط

بصورة شبه كاملة، فيما تبقى بعض 
الــغــذائــيــة تــعــمــل لتلبّي  ــــواد  المـ مــحــال 
حاجة من بقي من الأهالي الصامدين. 
ــــدى  ، لا تـــــــزال إحـ

ً
ــــا ــثـ ــ ــــي الــــخــــيــــام، مـ فـ

الــســوبــرمــاركــات مــفــتــوحــة، لــكــن وفــقــا 
لصاحبها »تراجع المبيع 70% بالحد 
الأدنــــى بــعــدمــا مــررنــا بــمــدة انــتــعــاش 
مع دولرة السلع، ويرتكز البيع اليوم 
أما  الغذائية والتموينية،  السلع  على 

عدا ذلك، فالطلب معدوم«.
بــحــدود 90%، حالنا  تــراجــع  »بــيــعــنــا 
حـــال بــاقــي الــتــجــار، فــنــحــن فـــي حــالــة 
حـــــرب ولـــســـنـــا بـــانـــتـــظـــار أن تـــنـــدلـــع« 
 لــبــيــع الألــبــســة 

ّ
تـــقـــول صــاحــبــة مـــحـــل

ــيــــة. الأمـــــــــر نــفــســه  ــنــــبــــطــ ــــي ســـــــوق الــ فــ
يــحــدث فــي أســــواق الــعــاصــمــة وســائــر 
ــي  ــنــ ــرار الأمــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــق رغـــــــم الاســ ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ
الجبهة  تشهده  الـــذي  فالتوتر  فيها. 
ــدات بـــإشـــعـــال  ــديــ ــهــ ــتــ ــيـــة، والــ ــنـــوبـ الـــجـ
المنطقة، وإنذارات السفارات لرعاياها 
اللبنانية  الأراضــي  مغادرة  بضرورة 
ــران الـــشـــرق  ــيــ فـــــــوراً، وقـــــــرار شـــركـــة طــ
الأوســــط خــفــض 80% مــن رحــاتــهــا... 
ــــي »هـــلـــع«  ــل أســـهـــمـــت فـ ــ ــوامـ ــ ـــهـــا عـ

ّ
كـــل

المــغــتــربــن والــســيّــاح الأجـــانـــب وخلق 
هذا النمط الاستهلاكي. 

الحياة  تعطيل  منطقياً  يــبــدو  وفيما 
الاقـــتـــصـــاديـــة حــيــث تــقــع المـــواجـــهـــات 
بالانكفاء  يتعلق  ســـؤال  ثمة  جــنــوبــا، 
في المناطق الآمنة، إذ إنه وفقاً لرئيس 
»ما  فإن  الرامي،  القطاع طوني  نقابة 
المــطــاعــم  قـــطـــاع  مـــن  80% و%90  بـــن 
والمـــقـــاهـــي والمــــاهــــي والــبــاتــيــســيــري 
7 تشرين  صيب بالشلل بعد أحــداث 

ُ
أ

المــواســم بين  ــــراوح 
ُ
ت نــتــفــهّــم أن  الأول. 

ــوأ الـــحـــالات  ــ ــزر، لـــكـــن فــــي أســ ــ ــ ــدّ وجـ ــ مـ
فــيــســتــعــيــد   ،%50 الــــعــــمــــل  يــــتــــراجــــع 

دون  مــن  التشغيلية  الكلفة  المستثمر 
أن يحقق أربــاحــا، أمــا تــراجــعــه %90، 
فـــهـــذا يـــســـتـــنـــزفـــنـــا«. ويـــشـــيـــر الـــرامـــي 
انــدلاع  »الــنــاس تنتظر لحظة  أن  إلــى 
الـــحـــرب، وهــــي لــيــســت بــحــالــة تسمح 
ــل 

ّ
ــل تــفــض ه، بــ

ّ
بـــالاســـتـــجـــمـــام والــــتــــنــــز

تـــخـــبـــئـــة قــــرشــــهــــا الأبـــــيـــــض لـــيـــومـــهـــا 
الأســـــــــود«. ويـــتـــخـــوّف مــــن »تـــفـــويـــت« 
موسم عيد الميلاد: »رغم أنه من المبكر 
الحديث عن الأمر، لكن لم يتصل أحد 
الأسعار  من  والاستفادة  للحجز  بعد 
المتاحة خلافاً لما كان يحدث سابقاً«. 

هــــذه المــــخــــاوف تـــفـــرض نــفــســهــا عــلــى 
ــات أخـــــــــرى. أصـــــحـــــاب المــــحــــال  ــاعــ ــطــ قــ
ــا  ــقــ ــة »يـــــتـــــشـــــمّـــــســـــون« وفــ ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الــ
لتوصيف صاحب محل لبيع الألبسة 
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، لافــتــا إلــى 
مـــــن %50.  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ ــه  ــاتـ ــعـ ــيـ ــبـ مـ تـــــراجـــــع 
ــدان  ــقــ ــقــــو الأجـــــــــرة يـــشـــكـــون »فــ ــائــ وســ
ــركــــاب، فــالــنــاس لا تــتــحــرك إلا إلــى  الــ
ــقـــول صـــاحـــب »مــؤســســة  عــمــلــهــا«. ويـ
الــكــهــربــائــيــة«  الأدوات  لــبــيــع  قــبــانــي 
زياد قباني: »هناك توقف شبه كامل 
 الــنــاس تــؤجّــل شــراء 

ّ
لــلــمــبــيــعــات، لأن

الــتــدفــئــة  ــراد أو غــســالــة أو وســـائـــل  ــ بـ
بـــأســـعـــار مــشــجــعــة. وإذا  المـــعـــروضـــة 
امتدّت المواجهات إلى بيروت، سنقفل 
ل في هذه الحال أن 

ّ
المحل حتماً، وأفض

أترك الأمــوال في جيبي«. من جهتها، 
ــبـــة مــؤســســة  ـــب فـــاطـــمـــة، صـــاحـ

ّ
تـــتـــرق

طــــرابــــلــــس،  فـــــي  لايــــــــن«  »أون  لـــلـــبـــيـــع 
أن تطلب شحنتها من  قبل  الأوضــاع 
الـــخـــارج »فــفــي أي لــحــظــة قـــد يتوقف 

قل الجوي«.
ّ
الن

90% من قطاع 

المطاعم والمقاهي 

صيب بالشلل
ُ
أ

في عدوان 2006 

وصف إيغلاند مقاومي 

»الجبناء« حزب الله بـ

عــنــهــا تــمــامــا المــــجــــازر الإســرائــيــلــيــة 
ــال والــــنــــســــاء وقـــصـــف  ــ ــفــ ــ بـــحـــق الأطــ
التي  الحريات  وحتى  المستشفيات. 
ــاع عــنــهــا مــنــعــتــهــا عــن  ــ ــدفـ ــ ــي الـ ــدّعــ تــ
بتصريح  الإدلاء  فأصبح  موظفيها، 
على  الفلسطينية  للقضية  مناصر 
 
ً
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــادة
لمــحــاســبــة تــصــل إلـــى حـــدّ الـــطـــرد من 

العمل.
ــام لــلــمــجــلــس الـــنـــروجـــي  ــعــ الأمــــــن الــ
ــان إيــغــانــد، الــــذي تعمل  لــاجــئــن يـ
لــبــنــان مــنــذ عـــام 2006،  منظمته فــي 
الأراضــي  كامل  على  أعمالها  وتدير 
الــلــبــنــانــيــة بـــأكـــثـــر مــــن 400 مــوظــف 
أجنبية،  جــنــســيــات  مــن  و20  ــي 

ّ
مــحــل

»الإرهابية«،  وصف حركة حماس، بـ
والحصار  القتل  مسؤولية  وحمّلها 
في غــزة. وإيغلاند هــذا نفسه، خلال 
حـــرب تــمــوز 2006، وصـــف مــقــاومــي 
احتموا  الذين  »الجبناء  بـ الله  حــزب 
إلى سقوط مئات  أدى  بالمدنيين، ما 
الـــضـــحـــايـــا«، فـــي تــصــريــح لـــه لمــوقــع 
»الـــجـــزيـــرة«. وفــيــمــا تــدعــو مــســؤولــة 
مــكــتــب المـــجـــلـــس فــــي لـــبـــنـــان مـــوريـــن 
الإدلاء  عـــدم  إلـــى  المــوظــفــن  فيليبون 
بــتــصــريــحــات ســيــاســيــة عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تـــســـاوي في 
تــغــريــداتــهــا بـــن المــعــتــدي والمــعــتــدى 

عليه.
ورغــــــــــم تــــهــــديــــد المـــــوظـــــفـــــن بــلــقــمــة 

داخــل المنظمة«، بحسب وصــف أحد 
تغريدة  فبعد  المنظمة.  في  العاملين 
»إكـــس« طالب  لإيغلاند على منصة 
»وقـــف الــنــار،  فــيــهــا حــركــة حــمــاس بــــ
وإنــــــهــــــاء إطــــــــاق الـــــصـــــواريـــــخ عــلــى 
إســرائــيــل، وإطــــاق ســـراح الأســــرى«، 
ه الـــــــــــرد مـــــــن أحـــــــــد الــــعــــامــــلــــن  جـــــــــــاء
بريد  المنظمة عبر  في  الفلسطينيين 
إلــكــتــرونــي حــصــلــت »الأخـــبـــار« على 
ــالــــب فـــيـــه إيـــغـــانـــد  ــه، طــ ــنــ نـــســـخـــة مــ
ومؤكداً  تاريخياً«،  نفسه  »تثقيف  بـ
 »عملية طــوفــان الأقــصــى يــوم 

ّ
أن لــه 

نصر تاريخي للشعب الفلسطيني«، 
إيغلاند  معايير  »ازدواجــيــة  منتقداً 
الــذي لــم يــدلِ بــأيّ تصريح مستنكر 

الفنادق  في  وفوضى  كثيرة  مشاكل 
التي جرى الإخلاء إليها؛ ففي أحدها 
في مدينة إيلات، اندلع شجار لفظي 
الذين  »ســـديـــروت«،  مستوطني  بــن 
جلوا على نفقة الدولة، ومستوطني 

ُ
أ

ــن ســــــــــــدّدوا ثــمــن  ــ ــذيــ ــ »نــــتــــيــــفــــوت« الــ
كما  جيوبهم.  من  الجديدة  إقامتهم 
ــكـــى مـــســـتـــوطـــنـــو مــســتــوطــنــات  ــتـ اشـ
»غــاف غــزة« مــن أنهم اضــطــرّوا إلى 
الــســفــر لــســاعــات طــويــلــة إلـــى شــمــال 
ة في بعض الأحيان، 

ّ
فلسطين المحتل

من أجــل حضور جنازات معارف أو 
أقرباء لهم سقطوا في الحرب. كذلك، 
أصــحــاب شقق  عــن  الصحيفة  نقلت 
منازلهم،  أخــلــوا  لمستوطنين  جّــــرت 

ُ
أ

قــولــهــم إن »المــســتــأجــريــن قــــرّروا تــرك 
الأمر  بيوتهم«،  إلى  والعودة  الشقق 

الــذي دفــع أصــحــاب هــذه الشقق إلى 
إعادة طرحها للإيجار.

ـــت »لــجــنــة 
ّ
ــــق، تـــلـــق ــابـ ــ وفــــــي وقـــــــتٍ سـ

ــة عــضــو  ــاســ ــرئــ ــب الـــــــدولـــــــة«، بــ ــ ــراقـ ــ مـ
مراجعة  لــيــفــي،  ميكي  »الــكــنــيــســت«، 
الحكوميين،  المــســؤولــن  مــن  شــامــلــة 
ــــيــــة 

ّ
ــات المــــحــــل ــطــــ ــلــــ ــســــ ورؤســـــــــــــــــــاء الــــ

المــســؤولــن عـــن خــطــط إخــــاء ســكــان 
ــــال الـــحـــرب.  الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب خـ
وفي أثناء مــداولات عقدتها اللجنة، 
»الميزانيات  الرغم من  أنــه على  تبيّ 
الــكــبــيــرة« الـــتـــي حــوّلــتــهــا الــحــكــومــة 
للمستوطنين،  المضيفة  الجهات  إلى 
لا يــزال هناك قصور فــي العديد من 
ــرى إخـــاؤهـــم  ــالات، وأن مـــن جــ ــجــ المــ
يعتمدون على المبادرات الاجتماعية 
م  قدِّ

ُ
ت التطوعية، حيث لا  مات 

ّ
والمنظ

 
ً
ــلـــيـــة حـــا ــلـــطـــات الإســـرائـــيـ لـــهـــم الـــسـ

. وعـــن هـــذه المــــــداولات، تــبــنّ، 
ً
شـــامـــا

»ثمة  أن  »مــعــاريــف«،  وفـــق صحيفة 
ــفــــوضــــى والاضـــــطـــــراب  ــن الــ ــ ــة مـ ــالــ حــ
فــي الــفــنــادق، تــبــدّت فــي عــدم افتتاح 
أطــــر تــعــلــيــمــيــة لــلــجــمــيــع، وفــــي عــدم 
ــيــــاجــــات الــتــي  ــتــ تــلــبــيــة جـــمـــيـــع الاحــ
ــون«. وفــي هــذا الإطــار، 

َ
ــخــل

ُ
يطلبها الم

ــن فـــي »مكتب  قـــال مــديــر شــعــبــة الأمــ
ــان، عقب  ــة«، إيــتــان دهــ ــدولـ مــراقــب الـ
جولة أجراها على الفنادق المضيفة، 
إن »مـــن تـــمّ إجـــاؤهـــم يــفــتــقــرون إلــى 
مشيراً  ــم«،  لأولادهــ التعليمية  الأطــر 
إلــى أن »المــرحــلــة الأولـــى مــن الإخــاء 
ــة الــثــانــيــة،  كـــانـــت أفـــضـــل مــــن المــــوجــ
وخـــصـــوصـــا لمــســتــوطــنــي الـــشـــمـــال«. 
ـــن مـــن كــريــات 

َ
ولـــفـــت إلــــى أن »المـــخـــل

ــلـــى فــــنــــادق فــي  عــــــــــوا عـ
ّ
شـــمـــونـــة، وُز

مناطق مختلفة، في مقدّمها طبريا، 
ولــكــن كـــان هــنــاك أشــخــاص ســافــروا 
لمــــدّة ثــمــانــي ســـاعـــات لــلــوصــول إلــى 
إيـــات، وببساطة عندما  فــي  فــنــادق 
عليهم  أيــن يجب  يعرفوا  لم  وصلوا 
أيــــن ســيــقــيــمــون«،  أو  يـــتـــوجّـــهـــوا  أن 
الحريديين  »المستوطنين  إن  مضيفاً 
خلوا إلــى فنادق ليست حــالًا وفقاً 

ُ
أ

للشريعة اليهودية«. 
لو السلطات 

ّ
من جهتهم، تحدّث ممث

مشاكل  عــن  الجلسة،  خــال  ية، 
ّ
المحل

ــهــا بــشــكــل جـــذري 
ّ
كــثــيــرة لـــم يــتــمّ حــل

ــــولات  ــد جــ ــ ــعـ ــ ــلــــن إنـــــــه »بـ ــائــ ــد، قــ ــ ــعـ ــ بـ
قــامــوا بها على الــفــنــادق، وجـــدوا أن 
ــلــبّــى مــن خلال 

ُ
احــتــيــاجــات المخلين ت

ــادرات مـــدنـــيـــة، وأن  ــ ــبـ ــ مــتــطــوعــن ومـ

على الرغم من »الميزانيات 

لتها الحكومة 
ّ

الكبيرة« التي حو

إلى الجهات المضيفة 

للمستوطنين، لا يزال هناك قصور 

في العديد من المجالات

)أ ف ب(

)علي حشيشو(

هامات وفضائح
ّ

شكاوى وات
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انعكست  الأوسط  الشرق  منطقة  في  المتسارعة  العسكرية  التطوّرات 
أونصة  ازداد سعر  فقد  الذهب.  أسعار  العالمية، ولا سيما  الأسواق  على 
الذهب من 1830 دولار قبل عملية »طوفان الأقصى« إلى 1964 دولار، إذ 
يعمد المستثمرون إلى تخزين أموالهم في كميات من الذهب تحسّباً لأي 
تطوّرات، وهذا الأمر يشمل المقيمن في لبنان من الذين لديهم كميات من 
النقد الأجنبي يصعب حملها والهرب فيها. لكن وفقاً لنقيب تجار الذهب 
والمجوهرات في لبنان نعيم رزق، فإن حركة بيع الذهب المشغول وشرائه 

، نادراً ما يدخلها أحد«.
ّ

شبه معدومة: لدي ثلاثة محال

تخزين الذهب

عيشهم، لم تمرّ تصريحات إيغلاند 
ــذه المــــــرة مــــن دون رد  ــ وفــيــلــيــبــون هـ
»ثــورة من  فــعــل. بــدأ ذلــك قبل أيـــام بـــ



العالمالعالم

الجانب  مقدّمهم  وفــي  الــحــلــفــاء،  مــع 
الأميركي.

- تــــدرك إســرائــيــل، ومــعــهــا الــولايــات 
الـــحـــرب يعني  إيـــقـــاف  أن  ــتـــحـــدة،  المـ
ــراراً بــأنــهــمــا خــســرتــاهــا، وخــاصــة  ــ إقـ
 فــشــل الــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة، بما 

ّ
فـــي ظــــل

ـــر بــطــبــيــعــة الــــحــــال، لــيــس في 
ّ
ســـيـــؤث

صــورة المنتصر والمهزوم في الوعي 
الــعــام، على أهمية ذلــك، فحسب، بل 
أيضاً في مسار الترجمة السياسية، 
أو ما يُسمّى المخارج السياسية من 

الحرب.
- ومــهــمــا يــكــن الــتــقــديــر فــي تــل أبيب 
عليهما  يــصــعــب  فـــإنـــه  وواشـــنـــطـــن، 
ــــف إطـــــــاق الــــنــــار حـــالـــيـــا،  إعـــــــان وقــ
بـــه، ولا سيما  ــن 

َ
كــانــتــا مــعــنــيّــت وإن 

 ما آلــت إليه الأمــور ميدانياً. 
ّ

في ظــل
ــن الــصــعــب  ــي المــــقــــابــــل، ســـيـــكـــون مــ فــ
أيــــضــــا الاســــتــــمــــرار فــــي الــــحــــرب مــن 
ــــع إنـــــجـــــازات، مــــع انــتــظــار 

ّ
دون تــــوق

في  ر 
ّ
التي ستؤث الخسائر  مزيد من 

القدرة على فرض الإرادة لاحقاً على 
الفلسطينيين.

أن مواصلة  الجانبان  يــدرك  - كذلك، 
ق، 

ّ
قــابــلــة للتحق ــــداف  بـــا أهـ الـــحـــرب 

انفلاشها  إمكانية  مــن  أيــضــا  م 
ّ
يعظ

إقليمياً، وهو ما لا يريدانه.

- المــوازنــة بــن المــحــدّدات والضوابط 
المــذكــورة، ومنع مــا أمكن مــن تبعات 
ــــورة  ــع الإبـــــقـــــاء عـــلـــى صـ ــ ــلـــبـــيـــة، مـ سـ
ــرّ عــلــى  ــــذي يـــصـ ــــادر الــ ــبـ ــ المـــقـــتـــدر والمـ
ــــان مــصــلــحــة 

ّ
ــث ــمــ ــة، يــ ــمــ ــهــ ــاز المــ ــ ــجـ ــ إنـ

أمــيــركــيــة - إســرائــيــلــيــة مــشــتــركــة لا 
ــدّ مــنــهــا، مــهــمــا كـــان تــبــايــن المــوقــف  بـ

بينهما إزاء ترتيبات اليوم التالي.
ــة مـــن خــال  مــ ــواء ــذه المــ ــق هــ

ّ
- تــتــحــق

الإصـــــرار عــلــى رفـــض وقـــف الــحــرب، 
وهــــو مـــا لا يـــــزال ســـاريـــا إلــــى الآن، 
ــلـــى شــــراء  بــــالــــتــــوازي مــــع الـــعـــمـــل عـ

 
ّ

ظــــل فـــــي   
ْ
وإن الــــــوقــــــت،  مـــــن  المـــــزيـــــد 

المــراوحــة المــيــدانــيــة، وذلــك عبر هدن 
ــة، تـــحـــت عـــنـــاويـــن إنــســانــيــة  ــتــ ــ

ّ
مــــؤق

الطرفان  خلالها  من  يريد  مختلفة، 
ــيــــد لــــانــــتــــقــــال إلــــــــى مـــســـار  ــتــــمــــهــ الــ
رافعة  أن يفقدا  مــن دون  الــتــفــاوض، 
كـــر، 

ُ
الــضــغــط المــيــدانــيــة. وبــغــيــر مــا ذ

ــون زيـــــــــارة بـــلـــيـــنـــكـــن لإســـرائـــيـــل  ــكــ تــ
ــــى أن  ــلــــزم، بــالــنــظــر إلـ ــزوم مــــا لا يــ ــ لــ
 مــا يُــذكــر عــنــهــا، وفــقــا لــلــروايــات 

ّ
كـــل

مجيء  يلزمه  ولا  ق 
ّ
متحق الرسمية، 

إلى  الأميركية  الديبلوماسية  رأس 
تل أبيب.

ــارة بــلــيــنــكــن  بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، تــــبــــدو زيــــــ
نــتــائــج  ــلـــى  عـ فـــعـــل  ردّة  إلـــــى  أقـــــــرب 
مــيــدانــيــة، أهــمّــهــا صــمــود المــقــاومــن 
فــي غـــزة، والــــذي دفـــع إســرائــيــل إلــى 
تجميد العملية البرية في مرحلتها 
 
ً
ــظــهــر مــدفــوعــة

َ
الأولـــــــى. كــمــا أنـــهـــا ت

ــات ضــاغــطــا  ــــذي بــ بــعــامــل الـــوقـــت الـ
على الإدارة، وخاصة أنه لا أفق ولا 
نتائج استراتيجية لمزيد من القتال. 
ــه لـــن يُــعــلــن وقـــف إطـــاق  صــحــيــح أنـ
النار غداً، لكن يمكن القول إن المرحلة 
ــرة مــــن الــــحــــرب بــــــدأت، لــتــبــدأ  ــيــ الأخــ
هذا  وفــي  السياسية.  المعركة  معها 
التفاوض  أن  التقدير  يمكن  المــجــال، 

حـــول مــا ســيــكــون عــلــيــه الــوضــع في 
أرادت  والــذي  وأمنياً،  غــزة سياسياً 
بينهما  يكون  أن  وأميركا  إسرائيل 
وبين »الحلفاء« في المنطقة، سيكون 
»حــمــاس«  مــع  مباشر  غير  تفاوضاً 
نفسها، وهو ما ستتكاثر الإشارات 

إليه في الساعات والأيام المقبلة.
ــكــــس بــلــيــنــكــن انــــخــــفــــاض ســقــف  وعــ
ــأن  ــــي شــ ــات الأمــــيــــركــــيــــة فــ ــ ــعـ ــ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ الـ

العملية البرية، وذلك في تصريحاته 
المــبــاشــرة فــي خــتــام الـــزيـــارة، حينما 
نــاقــش مــع نتنياهو مسألة  إنـــه  قـــال 
ــبـــات عــلــى  ــيـ ــة إنـــســـانـــيـــة وتـــرتـ ــدنــ »هــ
ر الأمن للمدنيين وتسمح 

ّ
الأرض توف

ــــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــاعـ ــ ــــسـ بـــتـــوصـــيـــل المـ
ــدامــــة«.  ــتــ بــشــكــل أكـــثـــر فـــعـــالـــيـــة واســ
إســـرائـــيـــل  تـــأكـــيـــد »حــــــق  أعــــــــاد  وإذ 
وواجــبــهــا فـــي الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا«، 
الــدولــتــن لشعبين هو  »حـــل  أن  رأى 
الطريق الوحيد لضمان الأمن الدائم 
لإســرائــيــل يــهــوديــة وديــمــوقــراطــيــة«، 
 

ّ
وجــــــدّد تــأكــيــد »الــتــصــمــيــم عــلــى أل

ثالثة«.  أو  ثانية  جبهة  هناك  تكون 
وأشار إلى أن ما سمعه »كان التزاماً 
واضــحــا مــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــامــــل مــــــع عــــنــــف المـــتـــطـــرفـــن  ــعــ ــتــ ــالــ بــ

)المستوطنين( في الضفة الغربية«.
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بدء  يــومــا على  وعــشــريــن  ثمانية  بعد 
الــحــرب، يقف أكثر مــن مليونين وربــع 
ــان عـــلـــى أبـــــــواب مــجــاعــة  مـــلـــيـــون إنــــســ
كـــبـــرى، إذ شـــارفـــت مـــخـــازن الــبــضــائــع 
يتواصل  فيما  النفاد،  على  التموينية 
المخصّصة  الدين  بوابة صــاح  إغــاق 
المصري،  الجانب  مع  البضائع  لعبور 
يــن كانت 

َ
ومعبر كــرم أبــو ســالــم، والــلــذ

الــقــطــاع، نحو 500  إلــى  عبر عبرهما 
َ
ت

ــا، لـــتـــأمـــن حـــاجـــيـــات  ــيــ ــومــ شـــاحـــنـــة يــ
ــلـــبـــات  الــــســــكــــان مـــــن الأغــــــذيــــــة والمـــتـــطـ
الصناعية والــوقــود. فــي وســط مخيم 
جباليا للاجئين الفلسطينيين، والذي 
يحوي أكبر تجمّع سكّاني في القطاع 
تضاعف عـــدّة مـــرّات بعد أن نــزح إليه 
مئات الآلاف من أهالي الأحياء الطرفية 
العامودي،  لاهيا،  بيت  حــانــون،  )بيت 
الــديــن(، تشعر  السكة، صــاح  الكرامة، 
ــأنـــك تــعــيــش  ــوال ســــاعــــات الـــنـــهـــار كـ ــ طــ
أهـــــوال يــــوم الــقــيــامــة. آلاف المــواطــنــن 
ــبـــة بــحــثــا عن  يــســيــرون فـــي حـــركـــة دائـ
 المخابز 

ّ
التموينية. »كل الخبز والمــواد 

خرجت عن الخدمة بعد أن قصفتها أو 
استهدفت محيطها الغارات العنيفة«، 
أبو محمد، مضيفاً  المواطن  كما يقول 
ــار«، أنــــه »مــع  ــ ــبـ ــ فـــي حــديــثــه إلــــى »الأخـ
بحثاً  نخرج  الأولـــى،  الصباح  ساعات 
عــن أيّ مــخــبــز يــمــكــن أن يــفــتــح أبــوابــه 
ــا نظفر 

ّ
لـــشـــراء ربــطــة خــبــز واحـــــدة كــن

بها قبل أربعة أيام، لكننا اليوم نعود 
إلــــى عــائــاتــنــا المـــمـــتـــدّة بـــأيـــادٍ فـــارغـــة. 
ــز فــي  ــبـ ــخـ الـ ــة  ــاعـ ــنـ  فــــرصــــة صـ

ّ
ــا أن ــمـ كـ

المنازل صارت صعبة، بعد أن نفد غاز 
الــطــهــي«. فــي الـــشـــوارع الــتــي لا يُــوقــف 
 الاتجاهات 

ّ
المــتــواصــل فــي كــل القصف 

ل المواطنين فيها، يمكنك أن تلاحظ 
ّ
تنق

الآلاف منهم وهم يحملون البطاريات، 
ليحظوا  بالمئات،  طوابير  ون 

ّ
ويصطف

بشحن لمدّة ساعة واحــدة ممّن تتوافر 
شاهد 

ُ
لديهم طاقة شمسية. كذلك، ست

آلاف المــواطــنــن وهـــم يــتــزاحــمــون على 
ســـيـــارات المــيــاه الــعــذبــة، الــتــي يخاطر 
ــى المــخــيــم الـــذي  بــعــضــهــا لـــلـــوصـــول إلــ
ــبــــر المـــــجـــــازر الـــجـــمـــاعـــيـــة فــي  ــد أكــ ــهـ شـ
الأيـــام الثلاثة المــاضــيــة. يــقــول المــواطــن 
»الأخــــبــــار«: »يــقــيــم في  رائـــــد الـــــــزرد، لـــــ
ــخــذنــاه مـــأوى أكــثــر من 

ّ
المــكــان الـــذي ات

70 شــخــصــا فـــي مــســاحــة لا تــتــجــاوز 
 يوم معركة 

ّ
الـــ90 متراً، نخوض في كل

لتوفير المياه الخاصة بالنظافة، والتي 
نحصل عليها مــن خــرطــوم مــن عيادة 
وكالة الغوث التي تتوسّط المخيم. أمّا 
المــهــمّــة الأصــعــب، فــهــي الــحــصــول على 
المياه النقية. نعيش عدّة أيام على ليتر 

واحد من المياه«.
ــمــــال  ــي حــــــــــيّ الـــــنـــــصـــــر جــــــنــــــوب شــ ــ فــــ
غــــزة، حــيــث جـــالـــت »الأخــــبــــار«، تــبــدو 
ــن بـــقـــلـــيـــل مـــنـــهـــا فــي  الأوضــــــــــاع أحــــســ
 مــعــظــم 

ّ
أن مـــخـــيـــم جـــبـــالـــيـــا. صـــحـــيـــح 

المـــحـــال الــتــجــاريــة مـــدمّـــرة أو مــغــلــقــة، 
أبوابها  تفتح  عــدة محلات  ثمّة  ولكن 
المعلبة  والجبنة  »العدس  للمواطنين. 
هــمــا المــنــتــجــان الأكــثــر اســتــهــاكــا )...( 
الكمية  مــن   %85 المــواطــنــون  استهلك 
المتوافرة«، يقول صاحب أحد المحلات 
حديثه  في  مضيفاً  الكبرى،  التجارية 
إلــــى »الأخــــبــــار«: »تــــــدرّج الأهـــالـــي في 
اســــتــــهــــاك المــــــــواد الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، بــــدءاً 
والطحين  البقوليات  مثل  بالأساسية 
ــر فــي  ــوافــ ــتــ ــوم، لا تــ ــ ــيــ ــ ــ والمــــعــــلــــبــــات. ال
كبيرة  كميات  ســوى  التجاري  محلنا 

ف 
ّ
مــن الــكــمــالــيــات، مــثــل الــحــلــيــب المكث

والقهوة ومواد التنظيف«.
المــحــاذي لحي  الــعــيــون  فــي مستشفى 
الـــشـــيـــخ رضــــــــوان شــــمــــال غــــــزة، حــيــث 
المواطنين  من  الآلاف  عشرات  يتكدّس 
ــراء، يـــحـــاول الأهـــالـــي صــنــاعــة  ــعـ فـــي الـ
الــخــبــز، عــبــر إشـــعـــال الـــنـــار بـــــالأوراق 
من  اقتلعوها  التي  الأشــجــار  وجــذوع 
حــديــقــة المــســتــشــفــى. تــقــول الــحــاجــة أم 
مـــحـــمـــود، وهــــي تــجــلــس قــبــالــة قطعة 

ــــاج أوقـــــــــدت تــحــتــهــا  ــــصـ ــد الـ ــديــ ــــن حــ مـ
ووجدنا  المخابز،  كافة  »أغلقت  النار: 
أنفسنا في مواجهة الجوع، ولم نجد 
سوى هذه الطريقة البدائية. نخبز 20 
نأكل  الــعــائــلــة.  ــراد  أفـ عــدد  رغيفاً على 

رغيفاً واحداً في اليوم كله«.
ووفقاً لبيانات أوردها رئيس تحرير 
صــحــيــفــة »الاقـــتـــصـــاديـــة«، مــحــمــد أبــو 
جياب، فإن أكثر من 90% من احتياطي 
المواد التموينية الأساسية والثانوية 
تماماً، ولا سيما  نفد  غــزة،  قطاع  فــي 
ــا دمّــــــــرت الــــطــــائــــرات الــحــربــيــة  بـــعـــدمـ
التجارية  المحلات  مئات  الإسرائيلية 
ومـــخـــازن الــبــضــائــع ومـــخـــازن »وكــالــة 
غــــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن«. ويــحــذر 
أبو جياب، في حديث إلى »الأخبار«، 
الكبرى  المجاعة  عن  »تفصلنا  أنــه  من 
عدّة أيام. سيأكل الناس أوراق الشجر 
حــرفــيــا. المـــســـاعـــدات الــتــي تــدخــل إلــى 
ــر فــعــلــيّــا أيّ 

ّ
الــقــطــاع شــكــلــيــة، ولا تــوف

مــتــطــلــبــات حــقــيــقــيــة لـــلـــســـكـــان«. وفـــي 
ــه، تــــحــــذر المــــؤسّــــســــات  ــفـــسـ ــاه نـ ــجـــ ــ الاتـ
غــزة ستدخل  أن  من  الدولية  الإغاثية 
في أيام قليلة في خضمّ مجاعة كبرى.

ر: شبح مجاعة فوق غزة
ّ
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ّ
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لعدد من الآليات
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ّ
ي يظل

ّ
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زيارة بلينكن

واشنطن - تل أبيب: 

مأزق الخروج
ر العملية البرية في غزة فرض نفسه على الزيارة )أ ف ب(

ّ
تعث

 العنيفة )أ ف ب(
ُ

ها الغارات
َ

ت محيط
َ

 المخابز خرجت عن الخدمة بعد أن قصفتها أو استهدف
ّ

كل

يحيى دبوق

أنـــهـــى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، 
أنتوني بلينكن، زيارته القصيرة لتل 
أبــيــب، أمـــس، تــاركــا وراءه تــســاؤلات 
للمسؤولين  قاله  مــا  تنتهي حــول  لا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن فـــي الـــغـــرف المــغــلــقــة، 
ومــا جــرى التفاوض والاتــفــاق عليه. 
المـــفـــروض على  التعتيم  رغـــم  وعــلــى 
المحادثات، ومحاولات حصر أهداف 
الزيارة بما تقول إسرائيل إنه تعبير 
ــات المـــتـــحـــدة عــــن دعـــمـــهـــا فــي  ــ ــــولايـ الـ
حــربــهــا عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، والــســعــي 
لإطــاق ســراح عدد من »المختطفين« 
مــــن حـــامـــلـــي الــجــنــســيــات الأجــنــبــيــة 
إلى  إنسانية  مساعدات  إدخــال  لقاء 
ر 

ّ
 أنه يمكن التقدير أن تعث

ّ
القطاع، إل

ــــزة، وابــتــعــاد  الــعــمــلــيــة الــبــريــة فـــي غـ
ــرة  ــ ــمــــاس« عــــن دائـ ــــدف »ســـحـــق حــ هـ
الممكن، فرضا نفسيهما على الزيارة، 
ر كان 

ّ
التي يرى البعض أن ذلك التعث

واحداً من أهمّ أسبابها.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، أشـــــارت صحيفة 
غير  أحــرونــوت«، بصورة  »يديعوت 
المــراوحــة الميدانية  إلــى أن  مــبــاشــرة، 
عملياً،  البرية  العملية  جــمّــدت  التي 
دفعت بلينكن إلى الطلب من رئيس 

غزة - الأخبار

ــلــــي  ــلــــى رغــــــم الــــضــــغــــط الإســــرائــــيــ عــ
المــــــركّــــــز الــــــــذي يـــــطـــــاول الـــحـــاضـــنـــة 
ــاع  ــطـ ــــي قـ ــقــــاومــــة فــ ــلــــمــ الـــشـــعـــبـــيـــة لــ
ــزة، والـــوحـــشـــيـــة الـــتـــي يــمــارســهــا  ــ غـ
الـــعـــدو لــلــيــوم الـــتـــاســـع والــعــشــريــن 
المــدارس  باستهدافه  الــتــوالــي،  على 
ــل الــجــرحــى  ــوافــ والمــســتــشــفــيــات وقــ
ها 

ّ
تبث التي  المشاهد  فإن  والمرضى، 

ــاكـــن الاشـــتـــبـــاكـــات،  المـــقـــاومـــة مـــن أمـ
 على أنها لا تزال تمتلك عناصر 

ّ
تدل

ــــدان،  ــيـ ــ ــــي المـ ــتــــة فـ ــبــــاغــ الــــهــــجــــوم والمــ
والــقــدرة عــلــى الانــســحــاب الآمـــن، إذ 
حــافــظــت »كــتــائــب الــقــســام«، الـــذراع 
حتى  »حــمــاس«،  لحركة  العسكرية 
ــيـــرة نــفــســهــا  ــوتـ يــــوم أمـــــس، عـــلـــى الـ
فــي الــتــصــدّي لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة 
اللحظة  حتى  تبدي  فيما  الــغــازيــة، 

درة لافتة على العمل المبادر.
ُ
ق

ومنذ صباح أمس، انطلقت عمليات 
صهيونية  قــوة  بمباغتة  »الــقــســام« 
فـــي مــنــطــقــة الأمــيــركــيــة شــمــال غــرب 
بــيــت لاهــيــا، حــيــث أجــهــز مقاتلوها 
ــة صـــفـــر،  ــافـ ــنــــود مــــن مـــسـ ــلـــى 4 جــ عـ
كــمــا اســـتـــهـــدفـــوا دبـــابـــة صــهــيــونــيــة 
بـــأربـــع قـــذائـــف مـــن طــــراز »الــيــاســن 
105«. وفــي محور شمال غــرب غزة، 
ــقـــاومـــون آلـــيـــة بــقــذيــفــة  اســـتـــهـــدف المـ
 عــن جرافة 

ً
مــن الــطــراز نفسه، فــضــا

الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــنــيــامــن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، »تـــحـــديـــثـــات« لـــأهـــداف 
ــة الــــتــــي تــــريــــد إســـرائـــيـــل  ــكـــريـ الـــعـــسـ
ــري، مــع  ــبــ ــا عـــبـــر الـــخـــيـــار الــ ــازهـ ــجـ إنـ
الإلــحــاح على »الــخــطــط المــوضــوعــة« 
وإذا  الأهــــــداف.  هـــذه  لتحقيق   ،

ً
فــعــا

ر  كـــان هـــذا مــا تـــســـرّب، فيمكن تــصــوُّ
 في الغرف المغلقة بين 

ً
ما جرى فعلا

الآتية  التعليقات  وكــانــت  الجانبَين. 
ــصّ الــــزيــــارة،  ــ ــيــــب، بـــمـــا خـ مــــن تــــل أبــ
قــــد اســتــنــســخ بــعــضــهــا بـــعـــضـــا، مــع 
الرسمية  الــروايــة  بــمــحــدّدات  التقيّد 
لــهــا، ســـواء فــي الــولايــات المــتــحــدة أو 
إسرائيل، وهي »الدوافع الإنسانية« 
والــــوقــــوف إلــــى جـــانـــب الـــكـــيـــان. لكن 
أدنــــى الـــتـــقـــديـــرات، يــشــيــر إلــــى مـــأزق 
مفاعيله  تختلف  للجانبين،  مشترك 
ودرجـــــــــات تـــأثـــيـــره مــــا بــــن الــــراعــــي 

الأميركي والمرعيّ الإسرائيلي.
وعلى أيّ حال، يمكن تسجيل الآتي:

- أمـــيـــركـــا، ومــعــهــا الأســــــرة الــدولــيــة 
)الــغــربــيــة( مــســتــعــدّة لمــنــح إســرائــيــل 
ما تريد من وقــت ومعونة سياسية 
ــيـــة  ومــــــــاديــــــــة ولــــوجــــســــتــــيــــة وتـــغـــطـ
ديبلوماسية، لو كانت الأخيرة قادرة 
على تحقيق الأهداف التي وضعتها 
يــدور حولها خلاف  والتي  لنفسها، 

 »RPG« ـــي 
َ
بـــقـــذيـــقـــت جــــنــــد  ــة  ــلــ ــاقــ ونــ

المــقــاومــة  لــتــؤكــد   ،»105 و»الـــيـــاســـن 
لاحـــقـــا تــمــكّــنــهــا مـــن تـــدمـــيـــر آلــيــتــن 
المــحــور. وفي  وناقلة جند على هــذا 
شــمــال بــيــت حــانــون، قــنــص مقاتلو 
»القسام« جندياً بشكل مباشر، فيما 
باغتوا في منطقة غرب »إيــرز« قوة 
مسافة  مــن  معها  واشتبكوا  أخــرى، 
صــفــر، وقــصــفــوا حــشــداً مــن الآلــيــات 
بــقــذائــف »الـــهـــاون«. أمـــا فــي منطقة 
الــعــمــور شـــرق خــانــيــونــس، فــخــاض 
ـــحـــة 

ّ
المـــــقـــــاومـــــون اشــــتــــبــــاكــــات مـــســـل

مـــع جــنــود الـــعـــدو، بــمــخــتــلــف أنـــواع 
الأسلحة، ودكّوا القوات المتوغلة في 
»الهاون«،  قذائف  بوابل من  المنطقة 
ــروا دبــابــتــن وجـــرافـــة بــقــذائــف  ــ ــ ودمّ

»الياسين 105«.
ــــت المـــــقـــــاومـــــة نــســف  ــلــ ــ ــك، واصــ ــ ــذلــ ــ كــ
ــنـــود  ــا الـــجـ ــذهـ ــتـــخـ ــي الــــتــــي يـ ــانــ ــبــ المــ
ــا، وهــــي  ــ ــونـ ــ ــــصـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون حـ
الــطــريــقــة الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا مـــع أول 

تمركز لهؤلاء قبل أربعة أيام
متحصّنة  قوة  أمس،  استهدفت،  إذ 
ــبــــنــــى شـــــمـــــال بــــيــــت حــــانــــون  فــــــي مــ
بخمس قذائف »TBG«، ما أدى إلى 
اشـــتـــعـــال الـــنـــيـــران فـــي المـــبـــنـــى. كــمــا 
اســـتـــهـــدفـــت قــــوة أخـــــرى مــتــحــصّــنــة 
فـــي مــبــنــى شــمــال غـــرب بــيــت لاهــيــا 
صــعــيــد  ــلــــى  وعــ  .»TBG« ــقــــذائــــف  بــ
ــت  ــ ــلـ ــ الـــــــقـــــــوة الــــــصــــــاروخــــــيــــــة، واصـ
ــهـــداف مــــدن الـــداخـــل  ــتـ ــة اسـ ــاومـ ــقـ المـ
غزة«،  »غلاف  ومستوطنات  المحتل 
بــرشــقــات صـــاروخـــيـــة طـــاولـــت »تــل 
ــديــــروت« ومــســتــوطــنــة  أبـــيـــب« و»ســ
»نــــــتــــــيــــــفــــــوت« وقـــــــــاعـــــــــدة »رعــــــيــــــم« 
الــعــســكــريــة، وذلـــك رداً عــلــى مــجــازر 
 أهــالــي الــقــطــاع، والتي 

ّ
الــعــدو بــحــق

أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 
 
ً
طــفــا  3826 بــيــنــهــم  شــهــيــداً،   9257

عــدد  ارتــفــع  بينما  ســيــدات،  و2405 
الأقــــل،  عــلــى   23516 إلــــى  المـــصـــابـــن 
ـــي مــفــقــود، 

َ
ــف  عـــن أكـــثـــر مـــن ألـ

ً
فـــضـــا

تحت  يــزالــون  لا  طــفــل   1200 بينهم 
الـــصـــحـــة.  وزارة  وفــــــق  الأنــــــقــــــاض، 
وارتــكــب الــعــدوّ 16 مــجــزرة وحشية 
خــال أقــل مــن 24 ســاعــة، مــن بينها 
ــتـــهـــداف مــحــيــط 3 مــســتــشــفــيــات  اسـ
فـــي الـــقـــطـــاع، هــــي: »مــجــمــع الــشــفــاء 
ــقـــدس« فــي  الـــطـــبـــي«، »مــســتــشــفــى الـ
ــهــــوى و»المــســتــشــفــى  ــل الــ مــنــطــقــة تــ
الإنـــدونـــيـــســـي« فـــي شــمــال الــقــطــاع، 
ــداء  ــهــ ــــف الــــعــــديــــد مـــــن الــــشــ ـ

ّ
ــل ــ مـــــا خـ

والجرحى.
أمـــا عــلــى صــعــيــد الإدارة الإعــامــيــة 
لــلــمــعــركــة، فــقــد واصـــلـــت »الــقــســام« 
نــــشــــر مــــقــــاطــــع مــــــصــــــورة لمـــشـــاهـــد 
ــة الـــتـــي  ــاريــ ــتــــبــــاكــــات الــــضــ مــــن الاشــ
يـــخـــوضـــهـــا مـــقـــاومـــوهـــا مــــع قــــوات 
العدو وتدميرهم لعدد من الآليات، 
وكــــان آخـــرهـــا مــشــاهــد لاشــتــبــاكــات 
ــيــــت حــــــانــــــون، وفــــي  فـــــي شــــــــــوارع بــ
ـــك. كـــمـــا نــشــرت  ــديـ مــنــطــقــة جـــحـــر الــ
»الــــكــــتــــائــــب« مـــقـــطـــعـــن تــعــريــفــيــن، 
الـــعـــمـــل  ــوة  ــبــــ »عــــ ـــ بــــ يــــــعــــــرّف  الأول 
ــفــــة  »قــــذيــ ـــ الــــــفــــــدائــــــي«، والـــــثـــــانـــــي بــ
قدرتهما  أثبتتا  الــلــتــن  الــيــاســن«، 
ــن الآلـــيـــات  ــد مــ ــديـ ــعـ عـــلـــى تـــدمـــيـــر الـ
في  كبيراً  غضباً  وأثــارتــا  لة، 

ّ
المتوغ

صــــفــــوف جــــنــــود جــــيــــش الاحــــتــــال 
ومــســتــوطــنــيــه، الـــذيـــن اعـــتـــقـــدوا أن 
ــتـــحـــصـــن« ومـــن  آلـــيـــاتـــه »فـــائـــقـــة الـ

إعطابها«. »المستحيل 

القاهرة - الأخبار

شـــهـــدت الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــنــســيــقــيــة بـــن مــصــر ودولــــة 
إلــى جانب الأردن، خلال  المتحدة،  الاحــتــال والــولايــات 
ر، سواء على مستوى 

ّ
 من التوت

ً
اليومَين الماضيَين، حالة

 
ّ

الــلــقــاءات الــجــمــاعــيــة، أو الاتـــصـــالات الــثــنــائــيــة، فــي ظــل
طلِقها من خطورة 

ُ
تحذيرات واضحة لا تفتأ القاهرة ت

الوضع في غزة على ما هو عليه، وتأكيدها  استمرار 
أن من شأن ذلك أن يتسبّب بتداعيات كارثية ستطاول 
ين 

َ
مختلف دول العالم، ولا سيما أنه قد يمهّد لفتح الجبهت

فإن  »الأخــبــار«،  وبحسب مصادر  واللبنانية.  السورية 
 من واشنطن وباريس وبرلين، في 

ً ّ
القاهرة أخبرت كل

اتصالات جرت بين هذه العواصم على مستوى رفيع، 
أن »استمرار الوضع في غزة بصورته الراهنة سيهدّد 
آلية  تداعياته على   عن 

ً
أوروبـــا، فضلا إلــى  الغاز  ق 

ّ
تدف

 النتائج 
ّ

التعاون مع إسرائيل في المنطقة، بعد تدمير كل
قت بفعل اتفاقات أبراهام«. وكشفت 

ّ
الإيجابية التي تحق

البحرين والأردن الأخــيــر جــاء في  المــصــادر أن موقف 
تتبعه  ربّــمــا  العربية،  الـــدول  بــن  منسّق  إطـــار تصعيد 

مواقف أكثر حدّة.

ف 
ْ

كذلك أكــدت أن القاهرة تعمل ديبلوماسياً على »كش
 غياب القدرة 

ّ
التخبّط الإسرائيلي في إدارة الأزمة، في ظل

على التعامل مع الوضع عسكريّاً، وخاصّة أن تل أبيب لم 
ق على الأرض«. وفي هذا الجانب، 

ّ
 للتحق

ً
تضع هدفاً قابلا

تقرّ عواصم أوروبية بأن مسألة القضاء على »حماس«، 
»أمر لا يمكن تحقيقه، لكن يمكن تقويض قوّة الحركة 
العسكرية عبر الحصار واستنزاف مــواردهــا، وهــو ما 
تحاول إسرائيل التشديد عليه في رؤيتها«. وتضمّنت 
الرسائل المصرية إلى الأوروبيين، أيضاً، تأكيداً أن »الأزمة 
التي أحدثتها  الاحــتــال، والمفاجأة  السياسية في كيان 
حــمــاس مــع انــطــاق مــعــركــة طــوفــان الأقــصــى، أدت إلــى 
خذي القرار الذين يحاولون 

ّ
رت على مت

ّ
صدمة كبيرة، وأث

الدفاع عن وجودهم ونفي مسؤوليتهم عن الأخطاء التي 
حدثت أمنيّاً من جانبهم في البداية«. كما شدّدت على أنه 
ر سكان قطاع  »لا يجب أن تكون نتيجة هذا الأمر تضرُّ
غزة فقط، ولكن أيضاً المصالح الاقتصادية والسياسية 

للأوروبيين في المنطقة«.
وفي مقابل التعهدات المصرية بتأمين المنطقة الحدودية 
مــع قطاع غــزة حــال وقــف إطـــاق الــنــار، و«مــنــع عمليات 
التهريب«، بما لا يسمح بإدخال أيّ أسلحة إلى القطاع، 

لأطــول  تمديدها  يمكن  إنسانية  هدنة  الــقــاهــرة  تعرض 
 رفضها 

ً
وقت ممكن من أجل إدخال المساعدات، مجدّدة

ضح مفاعيلها 
ّ
تهجير أهالي القطاع، وهي رسائل قد تت

 
ّ

على أرض الواقع خلال الساعات المقبلة، وخاصّة في ظل
ف بين القاهرة وواشنطن.

ّ
التواصل المكث

وإلى الآن، يبدو أن الاتصالات التنسيقية التي تستهدف 
الضغط على الولايات المتحدة وعدم انتظار قرار منفرد 
 التخبّط الذي يسم مواقفها والتباين في ما 

ّ
منها في ظل

ماً  عتبره مصر »تقدُّ
َ
بينها وبين إسرائيل، أسفرت عمّا ت

الــتــي وعــدت  مــن جــانــب فرنسا  ملحوظاً«، وخصوصاً 
 عــن اتــصــالات 

ً
بــإرســال مــســاعــدات إلــى الــغــزّيــن، فــضــا

يقوم بها رئيسها، إيمانويل ماكرون، وفريقه، من أجل 
اللبنانية.  الجبهة  يشمل  قــد  تصعيدٍ  ب 

ّ
وتجن التهدئة، 

المصرية على  الرسمية  الــدوائــر  ظات« 
ّ
»تحف رغــم  وعلى 

بعضٍ ممّا ورد في كلمة الأمين العام لـ«حزب الله«، السيد 
الحزب،  تــقــدّر مــواقــف  القاهرة  أن   

ّ
إل الــلــه،  حسن نصر 

والضغوط التي يمارسها على دولة الاحتلال، في وقت 
ن مع بعض الأطراف في 

َ
ترى فيه أن غياب التنسيق المعل

 
ّ

الوقت الحالي، أفضل عمليّاً، من أجل إتاحة الفرصة لكل
طرف للقيام بدور أكثر تأثيراً لوقف الحرب.

مصر تقود »الضغط« العربي: بوادر انفراجة

طوفان الأقصى

السبت  4  تشرين الثاني  2023  العدد  5053السبت  4  تشرين الثاني  2023  العدد  5053

 من 24 ساعة، من بينها استهداف محيط 3 مستشفيات )أ ف ب(
ّ

 16 مجزرة وحشية خلال أقل
ّ

ارتكب العدو



رام الله - أحمد العبد

 الــلــيــل، حتى تــتــحــوّل الضفة 
َّ

مــا إن يــحــل
الغربية إلى ساحة اقتحامات ومناورات 
لجيش الاحتلال، يستعرض فيها الأخير 
فائق قوته ويمارس إرهابه، رافعاً شعار 
ــة الـــقـــتـــل والــتــنــكــيــل  ــمــــارســ ــام ومــ ــقــ ــتــ الانــ
والتدمير. وتكاد لا تسلم مدينة أو قرية أو 
بلدة في الضفة من تلك الاعتداءات، التي 
لا زمان لها أيضاً، إذ يصل جيش العدو 
الليل بالنهار في ما يقوم به. وهكذا، لا 
تمرّ أيّ ليلة من دون أن تتلوّن بالدم من 
على  إلــى جنوبها،  الضفة  أقصى شمال 
ارتقاء  سجّلت  التي  الفائتة  الليلة  غــرار 
10 شهداء في محافظات جنين ونابلس 
والــقــدس والخليل، وإصــابــة أكثر من 20 

آخرين، منهم اثنان بجروح خطيرة.
وتــعــيــش الــضــفــة، الــتــي تخضع لاحــتــال 
الــعــدوان على  بــدء  عسكري مباشر، منذ 
فة وانتقامية، 

ّ
قطاع غزة، حالة أمنية مكث

تيح للجنود تسهيلات في إطلاق النار 
ُ
ت

وتبيح  القتل،  لغاية  الفلسطينيين  على 
 مــا تــمــرّ عــلــيــه الــجــرافــات 

ّ
لــهــم تــدمــيــر كـــل

والدبابات وتخريبه، وفرض عــوازل بين 
سجون  إلــى  وتحويلها  والبلدات  القرى 
 حـــمـــات اعــتــقــال وتــنــكــيــل 

ّ
ــن ــ كــبــيــرة، وشـ

ــداءات، وصــلــت حــصــيــلــة الــشــهــداء  ــ ــتـ ــ واعـ
 مــن شهر فقط إلى 

ّ
فــي نتيجتها فــي أقــل

ــقـــال نــحــو  ــتـ  عــــن اعـ
ً
ــا ــيـــداً، فـــضـ 144 شـــهـ

ــه، للمفارقة، 
ّ
ــي أســيــر. ويــأتــي ذلـــك كــل

َ
ألــف

المــســؤولــون الأمــيــركــيــون   
ّ

يــكــف بينما لا 
من  مخاوفهم  إبـــداء  عــن  والإسرائيليون 
ــو ما  ــاع فـــي الـــضـــفـــة، وهــ ــ ــ ــفـــات الأوضـ انـ
يــعــنــي بـــالـــضـــرورة الــعــمــل عــلــى مــنــع أيّ 
شــكــل مـــن أشـــكـــال مــقــاومــة الاحـــتـــال من 
جهة، ورضوخ السلطة الفلسطينية لهذا 
أخــرى،  مــن جهة  معه  وتماهيها  الــواقــع 
ق فيه العنان للمستوطنين 

َ
في وقت يُطل

لاســتــبــاحــة الــضــفــة ومــمــارســة إرهــابــهــم 
على أبنائها من دون حسيب أو رقيب.

فــي هـــذا الــوقــت، بـــات مخيم جــنــن هدفاً 
ــــال، إذ يــتــعــرّض  ــتـ ــ مــــركّــــزاً لــجــيــش الاحـ
ــا مـــعـــدّلـــه 3 إلــــى 4 اقــتــحــامــات واســعــة  لمـ
وعنيفة أسبوعياً منذ بدء العدوان على 

لندن - سعيد محمد

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايسر، 
الخميس، أن بلادها ستحظر أيّ أنشطة لحركة 
فة في قوائم الإرهاب الألمانية 

ّ
»حماس« - المصن

»صــامــدون«  مة 
ّ
لمنظ ي 

ّ
المحل الجناح  وكــذلــك   ،-

»نشر دعاية معادية للسامية«.  همتها بـ
ّ
التي ات

ــل الـــقـــرار الــســابــق، تــصــعــيــداً إضــافــيّــا في 
ّ
ويــمــث

السابع  عــام مستمرّ، منذ هــجــوم  إطـــار ســيــاق 
من أكتوبر، يكشف عن انحياز النخبة الحاكمة 
ــــى كـــيـــان الاحــــتــــال،  ــروط إلـ ــشــ ــيـــر المــ ـــي وغـ

ّ
الـــكـــل

العرقية  والإبـــادة  الحرب  وتواطئها في جرائم 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي قطاع  الــتــي يرتكبها 
ــي هـــذا الاتـــجـــاه، تسابُق 

ّ
غـــزة المــحــاصَــر. ويــجــل

الــســيــاســيــن الألمــــــان مـــن مــخــتــلــف الــتــلــويــنــات 
المعارضة،  في  كما  السلطة  في  الأيديولوجية، 
وأيــضــا جميع وســائــل الإعـــام الرئيسية، على 
إعــان مواقف صارمة متضامنة مع إسرائيل، 
الفلسطينيين،  ضدّ  المفتوحة  لحربها  ومؤيّدة 
مــن مفهوم غامض  تحت ستار دخــانــي كثيف 
»حق إسرائيل في الدفاع عن النفس«.  قانونياً لـ
ــداً، ســافــر  ــديــ ــور تــــحــ ــ ــذكـ ــ ــل الـــســـبـــب المـ ــ ــن أجــ ــ ومــ
المستشار الألماني، أولاف شولتس، من »الحزب 
الاشتراكي الديموقراطي« )يسار الوسط(، بعد 
ــام قــلــيــلــة مـــن الــهــجــوم الــفــلــســطــيــنــي، إلـــى تل  أيــ
الــتــامّ مــع الكيان،  بــاده  أبــيــب، ليُظهر تضامن 
 إسرائيل في الدفاع عن نفسها«، 

ّ
وتأييده »حق

وليجدّد أمام القادة الإسرائيليين، القول إن أمن 
الدولة  »دولتهم« ووجودها هو »سبب وجود 

الحديثة« في ألمانيا.
وبــدورهــم، اندفع قــادة »حــزب الخضر«، شريك 
»الاشتراكي الديموقراطي« في الائتلاف الحاكم، 
إلى إظهار الولاء للإسرائيليين، فأرسل روبرت 
المستشار  نائب  منصب  ى 

ّ
يتول الــذي   - هابيك 

بالعواطف  مشحونة  فيديو  رســالــة   - الألمــانــي 
ت زميلته، أنالينا 

ّ
إلى يهود إسرائيل، فيما تول

الألمانية،  الخارجية  وزارة  تدير  التي  بيربوك، 
ــــد لإســـرائـــيـــل فــي  ــؤيّ لـــعـــب دور صـــقـــر عــنــيــد مــ
أروقــــة الاتــحــاد الأوروبـــــي، وتــمــكّــنــت مــن فــرض 
زعماء  لقمة  الختامي  البيان  في  برلين  موقف 
ل، نهاية الشهر الماضي، في بروكسل، في 

ُّ
التكت

 حتى إلى 
َ

ة، والتي لم ترق
ّ
شأن الأحداث في غز

مستوى دعــوة خجولة إلــى وقــف إطــاق النار، 
لقبول  الإسرائيلي  للجيش  بالتوسّل  واكتفت 
أثناءها  يُسمح  إنــســانــيــة«،  »هُـــدَن  بــــ مــا سمّته 
بـــدخـــول بــعــض المـــســـاعـــدات الــعــاجــلــة لــلــســكــان 
المحاصَرين. أمّا في الأمم المتحدة، فكانت ألمانيا 
واحــــدة مــن الــــدول الــتــي عــارضــت دعـــوة الأمــن 
العام، أنطونيو غوتيريش، الأخيرة، إلى وقف 

إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
ــد أعــــضــــاء »الــــبــــونــــدســــتــــاغ« )الـــبـــرلمـــان  ــ ــوحّـ ــ وتـ
الألمـــــانـــــي( جــمــيــعــهــم مــــن دون اســـتـــثـــنـــاء، فــي 
ــهّـــد بـــمـــنـــح دولـــــــة الاحـــــتـــــال »الـــتـــضـــامـــن  ــعـ ــتـ الـ
ــامـــل«، و»الـــتـــأيـــيـــد الـــحـــاســـم«، مـــن دون أيّ  ــكـ الـ

ــوق الإنــــــســــــان، أو  ــقــ إشـــــــــارة إلــــــى مـــســـألـــة حــ
عليه  كما جرت  الدولي،  القانون  مقتضيات 
ــان عــنــد الــتــهــجّــم على  عـــادة الــبــرلمــانــيــن الألمــ
»الديكتاتورية«،  بـ همونها 

ّ
يت التي  الأنظمة 

ــران أو ســوريــا. لا بــل إن وزيـــر العدل  مِــثــل إيـ
الألماني، ماركو بوشمان، اعتبر علناً أن »مَن 
يحتفل بإرهاب )حماس( - أي هجوم السابع 
ــا«. ومــن جهته، سمح 

ّ
مــن أكتوبر - ليس مــن

الــجــيــش الألمـــانـــي لــســاح الــجــو الإســرائــيــلــي 
ــن مــن طـــائـــرات قــتــالــيــة من 

َ
بــاســتــخــدام اثــنــت

دون طــيــار مــتــطــوّرة مــن طــــراز »هــيــرون-تــي 
بي« كانت قد اشترتها ألمانيا من الصناعات 
الأراضــي  في  ت 

ّ
وظل الإسرائيلية،  العسكرية 

ة، حيث كان يجري تدريب جنود ألمان 
ّ
المحتل

وزارة  في  مصادر  وقالت  استخدامها.  على 
الدفاع الألمانية إن العمل جارٍ لتزويد الجيش 
الإسرائيلي بما يحتاجه من أدوات ومعدّات 
طبية، وفقاً لقائمة طلبات أرسلتها تل أبيب 
إلى برلين، بالإضافة إلى ترتيب نقل جرحى 
العمليات العسكرية الإسرائيلية للعلاج في 

مستشفيات ألمانية.

 
ّ

أقل الرئيسية  وليست وسائل الإعــام الألمانية 
فــجــوراً لجهة الانــحــيــاز إلــى دولــة الاحــتــال، إذ 
الكبرى  والصحف  التلفزيونية  القنوات  أيّــدت 
ــرتــكــب في 

ُ
 الــجــرائــم الــتــي ت

ً
حــصــار غـــزة، داعــمــة

الدفاع   إسرائيل في 
ّ

المدنيين بحجّة »حــق  
ّ

حــق
عن نفسها«. وحتى مع توالي الأنباء عن مزيد 
من المذابح المرتكبة في غزة، واستهداف الأبراج 
والكنائس،  والمـــدارس  والمستشفيات  السكنية 
ــان في  ــ ــفــن والإعـــامـــيـــن الألمـ

ّ
فـــإن مـــقـــالات المــثــق

الصحف والمواقع الإخبارية الألمانية لم تخرج 
- من دون استثناء تقريباً - عن معزوفة التبرير 

لـــإبـــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي تــرتــكــبــهــا إســرائــيــل، 
بالصمت  واكتفى  السلامة،  بعضهم  آثــر  فيما 
المطبق. أمّــا على مستوى الــشــارع، فقد حظرت 
الاحتجاجات  أشكال  الألمانية جميع  السلطات 
ــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــن، بــمــا فــيــهــا تــلــك الــتــي  ــ ــؤيّ المــ
مها اليهود الألمان. وقمعت الشرطة بعنف 

ّ
ينظ

 التظاهرات المتضامنة مع سكان غزة، 
ّ

مفرط كل
وجرّمت مَن يشترك فيها، فيما تعدّدت حوادث 
التوحّش في الاعتداء على المحتجّين واعتقالهم 
وتغريمهم، ومُنعت أيّ مظاهر لإظهار التعاطف 
مع الضحايا الفلسطينيين، بما في ذلك إضاءة 
الشموع أو حمل الأعلام الفلسطينية، إلى درجة 
أن »منظمة العفو الدولية« اضطرّت إلى إصدار 
 

ّ
بيان يقرّع حكومة برلين، ويذكّرها بمبدأ حق

المــواطــنــن فــي الــتــجــمّــع الـــذي يكفله - نــظــريّــا - 
القانون الألماني.

وتــحــدّثــت صــحــف غــربــيــة عــن نــشــاط مضاعف 
لقوات مكافحة الشغب الألمانية، في الأسبوعَين 
الماضيَين، في منطقة نويكولن )جنوب برلين(، 
الــتــي تــقــطــنــهــا غــالــبــيــة مـــن أصــــول فلسطينية 
الشعبية  إذ اســتــبــقــت الاحــتــجــاجــات  وعــربــيــة، 
المؤيّدة للفلسطينيين في هذه المنطقة بتدابير 
صــارمــة أشــبــه بــالــحــصــار، واســتــخــدمــت الــقــوّة 
الفلفل الحار  المفرطة وخراطيم المياه ورشقات 
لــتــفــريــق الــتــجــمــعــات، واعــتــقــلــت شــبــابــا قــصّــراً 
الفلسطيني.  العلم  بــألــوان  مــابــس  لارتــدائــهــم 
كـــذلـــك، تــنــاقــل نــاشــطــون مــشــاهــد عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لـــرجـــال الـــشـــرطـــة وهــم 

ــل شــوهــد  ــبـــرح عــلــى رجــ يـــعـــتـــدون بـــالـــضـــرب المـ
راكــعــا بــهــدوء أمـــام دائـــرة صغيرة مــن الشموع 
الفلسطينيين،  لأرواح  تــخــلــيــداً  وضــعــت  الــتــي 
فــيــمــا ألــقــت الــشــرطــة فـــي الـــجـــوار الــقــبــض على 
ــرأة يــهــوديــة تــحــمــل الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة  ــ امـ
أثناء محاولتها قراءة رسالة تدعو إلى السلام 
ــك، تــحــدّث  ــذلـ ومــنــاهــضــة الـــحـــرب عــلــى غـــــزة. كـ
صــحــافــيــون عــن تــعــرّضــهــم لمــعــامــلــة عنيفة من 
رجال الأمن، رغم حملهم ما يشير إلى مهنتهم. 
وكانت شرطة برلين قد أعلنت، بعد أيام قليلة 
 ترديد شعار 

ّ
على هجوم السابع من أكتوبر، أن

»مــن النهر إلــى البحر، فلسطين ستكون حــرّة« 
معادٍ للسامية، ويجرّم من يــردّده. كما وجّهت 
كـــاتـــاريـــنـــا غـــونـــتـــر-فـــونـــش، عـــضـــوة فـــي لجنة 
التعليم في مجلس الشيوخ الألماني، رسالة إلى 
هم فيها 

ّ
المــدارس في برلين تحث جميع مديري 

ــداء »الـــرمـــوز المــؤيــدة  ــع الــطــاب مــن ارتــ
ْ
عــلــى مــن

للفلسطينيين، مثل الكوفية«. وكتبت: »أيّ عمل 
أو تعبير عن الــرأي يمكن فهمه على أنه تأييد 
أو موافقة على الهجمات ضدّ إسرائيل، يشكّل 
تـــهـــديـــداً لــلــســام فـــي المــــــــدارس، وهــــو مــحــظــور 

قانوناً«.
ومن المفهوم أن ماضي ألمانيا النازي دائماً ما 
في  السياسية  الحياة  على  ثقيلة  بظلال  ألقى 
فــإن تأييد إســرائــيــل ودعمها  البلد. ولـــذا،  هــذا 
إلى  بالنسبة  الجديد  بــالأمــر  ليس  وتمويلها، 
غالبية الألمــان الذين يقدّم كثيرون منهم اليوم 
ــاع عن  ــدفـ  الإســرائــيــلــيــن فــي الـــوجـــود و»الـ

ّ
حـــق

 أشـــكـــال الـــنـــزاهـــة الأخــاقــيــة 
ّ

ــل الــنــفــس« عــلــى كــ
أو الـــتـــعـــدديـــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، وذلـــــــك بــاســم 
الــتــصــالــح مـــع جـــرائـــم ارتــكــبــهــا أجــــدادهــــم في 
ــرّر الــشــرطــة الألمــانــيــة  ــبـ  يــهــود بـــادهـــم. وتـ

ّ
حـــق

على  للفلسطينيين  المؤيّدة  للتظاهرات  قمعها 
بأنها قد ترفع »شــعــارات تحريضية  أراضيها 
 عــــن »تــمــجــيــدهــا 

ً
ــة لـــلـــســـامـــيـــة«، فـــضـــا ــاديـ ــعـ مـ

للعنف ضــدّ اليهود«، وكــأن »الــعــداء للسامية« 
ظاهرة مستوردة جلبها الفلسطينيّون والعرب 
المهاجرون معهم، وليست ثمرة طبيعية للبيئة 

رة في الثقافة الألمانية.
ّ
العنصرية المتجذ

ــعــــارض لكل  والــــافــــت أن الـــصـــوت الـــوحـــيـــد المــ
هــــذا الـــجـــنـــون، يــأتــي تــحــديــداً مـــن يــهــود ألمــــان، 
ــون يــهــود  ــثــ ــاحــ ـــــاب وبــ

ّ
ــر فــــنــــانــــون وكـــــت إذ نـــشـ

ألمـــــان، كــمــا إســرائــيــلــيــون مــقــيــمــون فـــي بــرلــن، 
فيها عن معارضتهم  أعــربــوا   مفتوحة، 

ً
رســالــة

الــصــريــحــة لانـــتـــهـــاكـــات الـــحـــريـــات المـــدنـــيـــة في 
ألمــانــيــا تحت ســتــار »ســامــة الــيــهــود، كيهود«. 
وقالوا إنهم يرفضون بلا تــردّد »هــذه الذريعة 
لممارسة العنف العنصري ضدّ جيراننا العرب 
ــن تــضــامــنــنــا الــكــامــل  ــــرب عــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــمـــن، ون ــلـ والمـــسـ

ما  أن  وأكـــدوا  الفلسطينيين«.  بخاصة  معهم، 
المــؤيّــدة  الــتــظــاهــرات  تــلــك  يخيفهم حــقــا ليست 
ــل »ذلــــــك المـــــــزاج الــعــنــصــري  لــلــفــلــســطــيــنــيــن، بــ
الغالب وكراهية الأجانب المتفاقمة في ألمانيا«. 
ــعــن عــلــى الــرســالــة المفتوحة، 

ّ
ــق أحـــد المــوق

ّ
وعــل

إنــه يشعر »بصعوبة حقيقية   
ً
بــمــرارة، قائلا

في إقناع المؤسّسات والسياسيين في ألمانيا 
بالاعتراف بأن الفلسطينيين بشر«.

ظهر أرقام ألمانية رسمية ترصد الحوادث 
ُ
وت

فة تحت عنوان »العداء للسامية« بأن 
ّ
المصن

أكثر من 80% منها يتسبّب فيها متطرّفون 
ع حــزب ألمــانــي متطرّف 

ّ
نــازيــون ألمـــان. ويتمت

معادٍ للمهاجرين وللاتحاد الأوروبي بتأييد 
ربع الألمان على الأقل، فيما يُعتقد على نطاق 
واسع بأنه سيكون لاعباً رئيسياً في السياسة 
الألمانية، عند عقد أيّ انتخابات عامة مقبلة. 
ولـــذلـــك، فـــإن الانــحــيــاز الألمـــانـــي الأعـــمـــى إلــى 
الجانب الإسرائيلي، والحظر الشامل لمظاهر 
التأييد للفلسطينيين، لن يفعلا كثيراً للحدّ 
زان 

ّ
ــيـــة«، لــكــنــهــمــا يــــعــــز ــامـ ــاداة الـــسـ ــ ــعـ ــ مــــن »مـ

ــعــــدام  ــالــــضــــرورة مـــنـــاخـــا مــــن الــــخــــوف، وانــ بــ
الــثــقــة، والاســتــقــطــاب بــن مــكــونــات المجتمع 
الألماني، سيؤدّي حتماً، حال تمادي النخبة 
وعرقية  ثقافية  انقسامات  إلى  مواقفها،  في 
وربّما طبقية، أبعد من مجرّد الخلاف حول 

الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

حسين إبراهيم

الخليج يغلي تحت كراسي حكّامه. وهذا 
أكثر ما تخشاه الولايات المتحدة التي قد 
تجد نفسها منبوذة شعبياً في المنطقة، 
بــعــدمــا تــعــيّــشــت طــــوال الــعــقــود المــاضــيــة 
على صيتها كــحــامٍ لــحــدود تلك الـــدول - 
وكذلك   ،- ببعيد  ليس  الــكــويــت  وتــحــريــر 
التي  الرفاه الاجتماعي  كحارسة لأنظمة 
ــع بــهــا مــواطــنــوهــا مــقــابــل ولائــهــم 

ّ
يــتــمــت

لأنظمة الحكم، وولاء الأخيرة لواشنطن. 
ــة، بــالــنــســبــة  ــدّمـ ــقـ ــتـ الــــحــــال المـ ـــلـــت 

ّ
وإذ مـــث

إلــى هــؤلاء المــواطــنــن، نوعاً مــن الــتــوازن، 
الــذي تعجبهم فيه جوانب، ولا تعجبهم 
ــرى، فــإنــه عــنــدمــا يــســقــط عــشــرة آلاف  ــ أخـ
فــلــســطــيــنــي شـــهـــداء فـــي ثـــاثـــة أســابــيــع، 
الــنــســاء والأطـــفـــال، يصبح  مــن  غالبيتهم 
الأمــــر مــخــتــلــفــا. الــقــصــف الــوحــشــي الـــذي 
تقوم به قوات الاحتلال لقطاع غزة، يعيد 
المــعــاديــة لإسرائيل  المــشــاعــر  السطح  إلــى 
لدى الخليجيين، ليس من باب التعاطف 
ما من باب الخوف على النفس 

ّ
فقط، وإن

ــويّ فــي أيّ  أيــضــا. فــا بـــدّ لأيّ مــواطــن سـ
مـــن دول الــخــلــيــج أن يــســأل نــفــســه: أهـــذه 
أن نطبّع  لنا  تــريــدون  التي  هي إسرائيل 
 
ّ
لــنــا أن نطمئن الــعــاقــات مــعــهــا؟ وكــيــف 
على أولادنــا وأرزاقــنــا وأرضنا وهويّتنا 
منا 

ّ
ورفــاهــنــا وأمننا وأمــانــنــا، إذا مــا سل

ــدرات مقاتليه  ــ غــــزة، بــهــدف اســتــنــزاف قـ
الجسدية والمادية، والضغط على البيئة 
الــحــاضــنــة فــيــه وإمـــكـــانـــاتـــهـــا. وتـــعـــرّض 
المخيم، ليل الخميس - الجمعة، لاقتحام 
ــوات خــاصــة إســرائــيــلــيــة  ــع، بـــدأتـــه قــ ــ واسـ
ل بحافلة صغيرة ومركبة أخرى، 

ّ
بالتسل

ومــحــاصــرتــهــمــا  ســريــعــا  جـــرى كشفهما 
ــرجّـــل  ــور تـ ــ ــالــــرصــــاص فــ ــا بــ ــمــ وإمــــطــــارهــ
الـــهـــدف، ليدفع  الــجــنــود منهما فــي حــي 
جيش الاحتلال إثر ذلك بعشرات الآليات 
مــن 8 ســاعــات، دارت  العسكرية. ولأكــثــر 
ــفـــة، شـــهـــدت  ــيـ ــنـ ـــحـــة عـ

ّ
ــل ــاكــــات مـــسـ ــبــ ــتــ اشــ

كــرّ وفــرّ وتفجير عبوات ناسفة  عمليات 
شــديــدة الانــفــجــار بآليات الاحــتــال، كان 
أبــــرزهــــا تــفــجــيــر عـــبـــوة نــاســفــة بــمــدرعــة 
إلى  إضافة  الساحة،  منطقة  في  »النمر« 

رقــابــنــا لــهــذا الــعــدو الـــذي لا يقبل الآخــر، 
؟
ً
 قتيلا

ّ
حتى مستسلماً، بل لا يقبله إل

مـــن هــنــا، يــبــدو أن ثــمّــة تــراجــعــا رســمــيــا 
يَظهر  ملحوظاً،  صــار  مــتــدرّجــا  خليجياً 
صــمــود  هــــو  الأوّل  ـــن: 

َ
بـــعـــامـــل مـــدفـــوعـــا 

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــمـــكّـــنـــهـــا مــن  ــاومــ ــقــ المــ
إيــقــاع خــســائــر كــبــيــرة فــي صــفــوف قــوات 
الـــعـــدو، الــتــي لا تــســتــطــيــع، رغـــم القصف 
الجوي والهجوم البرّي بمئات الدبابات، 
أيّ هــــدف؛ والــثــانــي  الإعــــان عــن تحقيق 
إسرائيل  ذها 

ّ
تنف التي  الإبـــادة  هــو حفلة 

الــشــاشــات، والــتــي لا تثير السخط  أمـــام 
ــــمــــا فــــي الــعــالــم 

ّ
فــــي الــخــلــيــج وحـــــــده، وإن

ــــى المـــجـــازر  ــــه. الـــســـعـــوديـــة واكــــبــــت أولــ
ّ
ــل كــ

ر 
ّ

بش بعدما  إليسا،  بأغاني  الإسرائيلية 
الــســعــوديــن بــأن »قطار  تــركــي آل الشيخ 
مــوســم الــريــاض مــاشــي وســريــع«. لكنها 
رة 

ّ
تجد نفسها الآن مضطرّة، وهي متأخ

طبعاً، إلى إطــاق حملة »ساهم« للتبرّع 
سلمان،  الملك  افتتحها  والتي  لفلسطين، 
ووليّ العهد، محمد بن سلمان، بالتبرّع 
ــك، لــــم تــقــرّ  ــ ــ ـــ50 مـــلـــيـــون ريــــــــال. ومـــــع ذلـ ــ ــ بـ
لفلسطين،  دعــــم  أيّ  ــة،  كـــدولـ الــســعــوديــة، 
الــتــراجــع هــو بــقــدر الشعور  مــا يعني أن 
 بــعــد، فيما 

ً
بــالــحــرج، ولـــم يــصــبــح كـــامـــا

لا يـــزال الــرهــان على إســرائــيــل قائماً، مع 
ــأن الـــدولـــة الــســعــوديــة،  الــتــذكــيــر، هـــنـــا، بــ
أقــرّت مساعدة بمئات  المثال،  على سبيل 

 زماناً ومكـاناً
ّ

لا »استراحة« في الضفة: اشتباك ممتد

حرج أنظمة التطبـيع
ُ

ة ت
ّ
 عن العدو: غز

ٌّ
 تدريجي

ٌ
تباعد

الــقــوات الخاصة  الـــذي اســتــهــدف  الكمين 
في بداية الاشتباك، وأوقــع في صفوفها 

قتلى وجرحى.
ذت الجرافات العسكرية 

ّ
وفي المقابل، نف

الإســرائــيــلــيــة عــمــلــيــات تــخــريــب واســعــة 
ــراب في  ـــضـــاف إلـــى مـــا أحــدثــتــه مـــن خــ

ُ
ت

ــام المـــاضـــيـــة. كـــمـــا لــجــأ  اقـــتـــحـــامـــات الأيـــــ
جيش الاحتلال، كما في المــرّات السابقة 
الأخـــيـــرة، إلـــى اســتــخــدام طــائــرة مسيّرة 
لاستهداف أحد منازل المخيم، ما أسفر 
ين وسيم زيود )23  عن استشهاد الشابَّ
ــرار )17 عــــامــــا(، فيما  ــ ــامـــن جـ ــا( ويـ ــامـ عـ
ــــاق صـــواريـــخ  ــر لإطــ ــ ــنـــزل آخـ تــــعــــرّض مـ
ــة  ــك، اســــتــــشــــهــــد ثـــاثـ ــ ــذلــ ــ »أنــــــيــــــرغــــــا«. كــ
مـــواطـــنـــن بـــرصـــاص جــيــش الـــعـــدو في 
المـــواجـــهـــات هــــم: ســلــيــمــان ســتــيــتــي )31 
عاماً( وجهاد نغنغية )26 عاماً( ومعتز 

ألف طفل فلسطيني من قطاع غزة برفقة 
الرعاية  أنـــواع  جميع  لتقديم  عائلاتهم، 
ــة والـــصـــحـــيـــة الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــون  ــيـ ــبـ الـــطـ
إلــى حين  الــدولــة،  فــي مستشفيات  إليها 
ذلك  ل 

ّ
يمث لا  وعودتهم.  للشفاء  ماثلهم 

َ
ت

ما هو تراجع تحوّطي 
ّ
لفتة إنسانية، وإن

لاحتمال هزيمة إسرائيل ومعها الولايات 
المــتــحــدة فــي الــحــرب. فانتصار المــقــاومــة، 
حتى لو جاء نسبياً، سيكون له وقع ثقيل 
على نــظــام عــيــال زايـــد وغــيــره مــن أنظمة 
ــظــهــر لمــواطــنــي تلك 

َ
الــخــلــيــج، إذ ســـوف ت

الدول، خيبة الرهان الأمني على تل أبيب، 
والذي ذهبت فيه أبو ظبي حتى النهاية.

وكـــذلـــك الأمــــر فـــي الــبــحــريــن، الــتــي كــانــت 
التطبيع المكشوف  الإمــارات في  تضاهي 
والرهان الأمني على العدو. ففي هذا البلد 
الـــذي يقف شعبه على طــرف نقيض من 
غــزة بكثير، ولأسباب  النظام، قبل حــرب 
ــعُــــد الـــحـــكـــم فـــيـــه يــتــحــمّــل  ــة، لــــم يــ ــيــ ــلــ داخــ
 رهــانــاتــه 

ّ
الــظــهــور بــمــظــهــر مـــن يــضــع كـــل

على إســرائــيــل والــولايــات المــتــحــدة، حتى 
إذا لم يكن له خيار آخــر. ومن هنا، يُفهم 
ـــشـــار إلــيــه 

ُ
الــعــمــل عــلــى إخـــفـــاء الـــرهـــان الم

عــن الأعـــن، بالنظر إلــى أنــه حتى قاعدة 
الــداخــل، ليست في  فــي  الشعبية  الــنــظــام 
وارد الــتــمــسّــك بــه كــونــه يــبــدو انــتــحــاريــا 
ــرار اســتــدعــاء  ــ ــاء قـ ــذا، جــ ــ أكـــثـــر فـــأكـــثـــر. ولــ

السفير البحريني من إسرائيل.

صــيــب 
ُ
أبـــو الــنــدى )26 عــامــا(، فــي حــن أ

14 آخــرون، اثنان منهم بجروح حرجة. 
وبعدما دمّــرت في الاقتحامات الأخيرة 
بعض رموز المخيم، مثل حصان الحرية 
ــوار المــدخــل، عـــادت قـــوات الاحــتــال  وأســ
الشهيد جميل  أمـــس، نــصــب  ــمــت، 

ّ
وهــش

العموري الذي يُعدّ مجدّد الاشتباك في 
جنين والضفة.

ــــرى،  وشـــهـــدت مــديــنــة نــابــلــس، هـــي الأخـ
ــتــــال  ــتـــحـــامـــا واســــعــــا مــــن قـــــــوات الاحــ اقـ
بـــأكـــثـــر مـــــن 40 آلــــيــــة عـــســـكـــريـــة، وســـط 
اشــتــبــاكــات اســتــمــرّت ســـاعـــات، بخاصة 
فـــي حــــيّ المــســاكــن الــــذي حـــاصـــره جــنــود 
ــر خـــالـــد  ــ ــيـ ــ ــدو لـــتـــفـــجـــيـــر مــــنــــزل الأسـ ــ ــعـ ــ الـ
ــهَــم مــع والــــده الــشــهــيــد عبد 

ّ
خــروشــة المــت

ــوارة،  حـ عملية  بتنفيذ  خــروشــة  الــفــتــاح 
اثنين  ــن 

َ
مــســتــوطــن إلـــى مقتل  أدّت  الــتــي 

الــذي  الــكــويــت المختبر  ل 
ّ
فــي المــقــابــل، تمث

يتفاعل فيه العداء لإسرائيل بشكل مفتوح 
السياسية  المساحة  بفعل  كبير،  حــدّ  إلــى 
المــتــاحــة لــلــمــواطــنــن، والـــتـــي تــســمــح لهم 
إلى مجلس  الحقيقيين  ليهم 

ّ
ممث إيصال 

الأمـــــة. الآن، لا صــــوت يــعــلــو فــــوق صــوت 
المعركة؛ ولذا، فإن الحكم في الكويت كان 
الفلسطينيين،  نــجــدة  فــي  خليجياً  الأول 
ــخــاذ إجــراءات 

ّ
عبر إرســال المساعدات وات

أخرى. وعلى العكس من الدول الخليجية 
»مجلس  يضمّها  التي  ية 

ّ
المتبق الخمس 

ـــتـــصـــوّر أن تقيم 
ُ
الم ــتــــعــــاون«، مـــن غــيــر  الــ

العدو،  العلاقات مع  نــوع من  أيّ  الكويت 
ولـــو بــشــكــل غــيــر رســمــي. ومـــع ذلــــك، ثمّة 
كــوابــح تمنع المــســتــوى الــرســمــي فــي هذا 
ــاب بــعــيــداً فـــي الاتـــجـــاه  ــذهــ الـــبـــلـــد، مـــن الــ
الآخــــــر، مـــن بــيــنــهــا أن الـــكـــويـــت جــــزء من 
ــــذي يـــضـــمّ دولًا إمـــا  ــن الــخــلــيــجــي الــ ــ الأمــ
مــطــبّــعــة مــع الــعــدو بــالــكــامــل، وإمّــــا تقيم 
عــاقــات غير رسمية مــعــه، مــن مثل قطر 
وسلطنة عُمان. ثمّ إن الكويت تستضيف 
ــــن الــــجــــنــــود الأمـــيـــركـــيـــن  ــراً مـ ــيـ ــبـ عـــــــدداً كـ
المتواجدين في قواعد فيها منذ تحريرها 
 هذه 

ّ
مــن احــتــال صــدام عــام 1991. ولــعــل

ــة فــي الــكــويــت  ــيــ المــســؤولــيــة عــن الازدواجــ
فلسطين،  بالتضامن مع  الشعور  ما بين 
وما بين التغاضي عن الوجود العسكري 
يتحمّلها صدام  بــه،  القبول  أو  الأميركي 
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ــار المـــاضـــي. وبــالمــثــل، شــهــد مخيم  فــي أيــ
الفوار في مدينة الخليل اقتحاماً واسعاً 
ــام الــشــبــان فيها  ومـــواجـــهـــات عــنــيــفــة، قــ
ــة وإطـــــــاق نـــار  ــارقــ ــاء زجــــاجــــات حــ ــقـ ــإلـ بـ
فــي اتــجــاه قـــوات الاحــتــال، الــتــي أطلقت 
الرصاص الحيّ عشوائيّاً على المواطنين، 
مــعــدّات،  قــامــت بمداهمات لمــصــادرة  كما 
ين محمد سعيد  ليُسجّل استشهاد الشابَّ
العزة ووديــع النجار، وإصــابــة 4 آخرين 

أحدهم إصابته خطرة.
كـــذلـــك، اســتــشــهــد الـــشـــاب إبــراهــيــم زايـــد، 
جــراء إطــاق قــوات الاحــتــال الــنــار عليه، 
أثـــنـــاء اقـــتـــحـــام مــخــيــم قــلــنــديــا لــاجــئــن 
ــلـــة، والــــــــذي شــهــد  شــــمــــال الــــقــــدس المـــحـــتـ
ــام، أدّت أيــضــا  ــتـــحـ مـــواجـــهـــات عــقــب الاقـ
ين آخرين، وُصفت حالة  إلى إصابة شابَّ
أحدهما بالخطيرة. كما استشهد الشاب 
يوسف شاهين، جراء إطلاق جنود العدو 
الرصاص الحيّ صوبه، في قرية بدرس 
أثناء خروجه من المسجد  الله،  رام  غــرب 
عــقــب أداء صـــاة الــجــمــعــة. وفـــي نابلس، 
عـــــلـــــن عـــــن اســــتــــشــــهــــاد الـــــشـــــاب عـــاصـــم 

ُ
أ

صيب بها 
ُ
رمضان، متأثراً بجراحه التي أ

برصاص الاحتلال قبل يومين، في وقت 
تــعــرّضــت فــيــه عـــشـــرات الـــقـــرى والــبــلــدات 
لمداهمات وشهدت مواجهات واعتقالات، 
 55 فقط  الجمعة  ليلة  حصيلتها  بلغت 

.
ً
معتقلا

وإزاء هـــذا الــوضــع المــتــفــجّــر فــي الــضــفــة، 
ــزة، لا تـــزال  ــ ــعــــدوان عــلــى غـ واســـتـــمـــرار الــ
ــذ مـــوقـــف  ــخـ ـ

ّ
ــت الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تـ

المــتــفــرّج الــــذي يــنــتــظــر الــفــرصــة المــؤاتــيــة 
والسياسية،  المالية  مكاسبه  لتعزيز  لــه، 
الميداني  ــا  دورهـ على  مراهنتها   

ّ
ظــل فــي 

فـــي احـــتـــواء المـــوقـــف الــشــعــبــي، وأهــمــيــتــه 
ــل والــــــولايــــــات  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة إلـــــــى إسـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
المتحدة. إذ يعارض بعض أركان حكومة 
الأمنيين،  المــســؤولــن  الاحــتــال، بخاصة 
توجهات وزير المالية نحو حجب أموال 
المقاصّة عن السلطة، فيما تعوّل رام الله 
أيضاً على موقف واشنطن التي لا تحبّذ 
تضغط  أن  ويمكن  الضفة،  فــي  تصعيداً 
عــلــى تــل أبــيــب لمــواجــهــة تــصــاعــد إرهـــاب 
أمـــوال  المــســتــوطــنــن، والــســمــاح بتحويل 

المقاصّة.

ــدّام مـــات، وأمــيــركــا ليست  وحـــده. لكن صـ
جمعية خيرية، وهي لم تقاتل في الكويت 
ما 

ّ
لإعــادة أبناء الجهراء إلى ديارهم، وإن

دام  مــا  والآن،  فــقــط.  أجـــل مصالحها  مــن 
الشعب الكويتي حرّاً في خياره، فإنه لن 
الدائرة  المعركة  في  فلسطين  مع   

ّ
إل يقف 

 
ّ

ـــقـــدّم، سيظل
َ
حــالــيــا. وعــلــى الـــرغـــم مــمــا ت

يَخرج أفراد في الكويت مرتبطون بأنظمة 
السعيد  فــجــر  مِــثــل  مِـــن  أخــــرى،  خليجية 
ـــقـــت عـــلـــى تـــغـــريـــدة لــلــجــاســوس 

ّ
الـــتـــي عـــل

الإســرائــيــلــي على مــواقــع الــتــواصــل إيــدي 
كــوهــن، عندما وضــع صـــورة ليد السيد 
تــجــرّأتَ  »إن  مــع تعليق  الــلــه  حسن نصر 
سيكون  يــنــدم،  ــوه 

ّ
»خــل بالقول:  ستندم«، 

بــالــنــســبــة إلــيــنــا مــعــروفــا لـــن نــنــســاه لكم 
يــا أولاد الــعــم. أخــدمــونــا مـــرّة بــعــمــركــم«. 
الكويتيون  حـــوّل  الــواقــعــة،  تلك  بعد  لكن 
الــســعــيــد إلــــى »مــمــســحــة« لـــأرجـــل على 
ق تراند »بنت 

ّ
وسائل التواصل، حيث حل

حرام« في أكثر من دولة عربية.
ســيــكــون الــتــفــاعــل الــخــلــيــجــي مـــع أحـــداث 
الصريح  التعبير  أخــذ شكل  ــواءً  غـــزة، سـ
ــت بـــقـــدر حيث 

ّ
ــاح ذلـــــك، أو تــفــل ــتـ حــيــث يُـ

ــد عـــلـــى الــتــعــبــيــر،  ــديـ يُــــوجــــد تــضــيــيــق شـ
ــداً مــن عــوامــل الــضــغــط الــتــي تتزايد  واحــ
الــولايــات المتحدة، لوضع حــدّ لهذه  على 
الـــحـــرب المـــجـــنـــونـــة، قــبــل أن تـــهـــدم معها 

الكثير من المصالح الأميركية هناك.

مــــايــــن الــــــــــــدولارات لأوكــــرانــــيــــا إرضـــــــاءً 
»أبلى  العدو  كــان  المتحدة. ولــو  للولايات 
بـــاءً حــســنــا« فــي المـــيـــدان، لمــا سُــمــح لأحــد 
لــغــزة،  بــالــتــبــرّع بفلس أحــمــر  المملكة  فــي 
زين 

ّ
ولاستدعى آل الشيخ المزيد من المنش

للغناء على صور جثث أطفال القطاع.
التي  الإمــــارات،  الأمـــر نفسه ينطبق على 
الأكــثــر علنية  إسرائيل  كــان رهانها على 
ووقــــاحــــة. فــبــعــد أن امــتــنــعــت الـــدولـــة عن 
ـــوال  لــلــفــلــســطــيــنــيــن طـ أيّ عـــــون  تـــقـــديـــم 
الــحــرب، وصمتت  الأســابــيــع الماضية مــن 
الإسرائيلية،  المــذابــح  على  القبور  صمت 
وجّه رئيسها، محمد بن زايد، باستضافة 

سيكون التفاعل 

الخليجي مع أحداث 

غزة، واحداً من عوامل 

الضغط التي تتزايد 

على الولايات المتحدة

إزاء الوضع المتفجر 

الميداني في الضفة 

الغربية، واستمرار 

العدوان على غزة، 

لا تزال السلطة 

خذ 
ّ
الفلسطينية تت

موقف المتفرج
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طوفان الأقصى

ألمانيا أسيرة »عقدة الذنب«:

ي فلسطين
ّ
 محب

ّ
هستيريا قعمية ضد

ظهر أرقام ألمانية رسمية 
ُ

ت

فة تحت 
ّ
ترصد الحوادث المصن

عنوان »العداء للسامية« بأن 

ب فيه 
ّ
أكثر من 80% منها يتسب

فون نازيون ألمان
ّ
متطر

نفّذت الجرافات العسكرية الإسرائيلية عمليات تخريب واسعة في جنين )أ ف ب(

قمعت الشرطة بعنف مفرط كلّ التظاهرات 

المتضامنة مع سكان غزة )أ ف ب(



تونس - الأخبار

ـــعـــا، لــــم يـــصـــادق 
ّ
ــان مـــتـــوق ــ ــا كـ بـــخـــاف مــ

البرلمان التونسي، خلال جلسته العامة، 
أول من أمس، على مقترح »قانون تجريم 
الــتــطــبــيــع« مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، ما 
حـــدا بــرئــيــســه، إبــراهــيــم بـــودربـــالـــة، إلــى 
المــقــتــرح، لتنقسم قاعة  إرجـــاء النظر فــي 
المجلس بين رافض ومؤيّد، ولا سيما أن 
 رسالة من الرئيس 

ً
بودربالة جاء حاملا

قــيــس ســعــيــد، عــمّــقــت بـــدورهـــا الانــقــســام 
ــأن. وبــيــنــمــا طـــالـــب بعض  فـــي هــــذا الــــشــ
الـــبـــرلمـــانـــيـــن بــمــنــع الــــشــــركــــات الـــدولـــيـــة 
ــدّدة الـــجـــنـــســـيـــات مــــن الاســتــثــمــار  ــعــ ــتــ المــ
ـــق فــروعــهــا بــاعــتــبــارهــا 

ْ
فـــي تــونــس وغـــل

العلاقات  وتحجيم  الــكــيــان،  مــع  تتعامل 
الــتــونــســيــة مـــع الـــــدول الـــتـــي لــهــا صــات 
بــكــيــان الاحـــتـــال، ذهـــب آخــــرون إلـــى حــدّ 
مطالبة رئيس الجمهورية بالتراجع عن 
كــل الاتــفــاقــات الــدولــيــة والــبــروتــوكــولات 
الــتــي صــادقــت عليها الـــبـــاد، وقــطــع كل 
تعاون اقتصادي مع دول الغرب والدول 
العربية المطبّعة، والتعويل على المصادر 
والقدرات الداخلية لبناء اقتصاد مكتفٍ 

ذاتياً.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن اقـــتـــراح الــقــانــون 
الآنــف كــان قــد طــرح، فــي آب المــاضــي، من 
ــبَـــل كــتــلــة »الـــخـــط الــوطــنــي الــســيــادي«  قِـ
الوازنة في البرلمان، والتي تضمّ »حركة 
ــــزب  ــــة(، وحـ ــريـ ــ ــــاصـ ــيــــة نـ الــــشــــعــــب« )قــــومــ
ــد«  »الـــوطـــنـــيـــن الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن المـــوحـ
ــيــــســــاري. غـــيـــر أن الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة  الــ
ــة المـــشـــروع، لــم تستكمل  المــتــعــهّــدة دراســ
ــة  دراســــتــــه آنــــــــذاك، لاضـــطـــاعـــهـــا بـــدراسـ
ــى أن دفـــعـــت عملية  إلــ ــرى،  ــ مـــشـــاريـــع أخــ
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« المــقــتــرح مـــجـــدّداً إلــى 

قائمة الأولويات.
مُــرّر  المقترح  أن  الرئاسة  رأت  ذلــك،  وإزاء 

من  بحتة  انتخابية  لغايات  اللجنة  فــي 
 أنـــه »يــضــرّ 

ً
ــة كــافــيــة، مــعــتــبــرة دون دراســ

بــالمــصــالــح الـــخـــارجـــيـــة« لـــتـــونـــس، وأنـــه 
بمثابة »تآمر« على أمن البلاد الخارجي، 
وفــق مــا نقل رئــيــس الــبــرلمــان عــن سعيد. 
وأثـــار هــذا المــوقــف موجة مــن الاستنكار 
ضدّ سعيد، الذي كان أول مَن رفع شعار: 
ــــان حملته  إبّ عــظــمــى«  خــيــانــة  »التطبيع 
اللغوية،  براعته  واستخدم  الانتخابية، 
أخـــيـــراً، فــي تــأجــيــج مــشــاعــر التونسيين 
منذ  الفلسطيني،  الــشــعــب  مــع  تــضــامــنــا 
انــطــاق معركة »طــوفــان الأقــصــى«. على 
يعتبرون  لسعيد  مــؤيــديــن  مــراقــبــن  أن 
ن 

ُ
أن الأخــيــر »لـــم يــخــالــف شــعــاره أو يخ

ــلـــت الــنــخــبــة  مـــــبـــــادئـــــه«؛ فـــفـــي حـــــن فـــشـ
التأسيسية في تضمين تجريم التطبيع 
صياغتها  خــال  الصهيوني  الكيان  مــع 
دستور ثــورة عــام 2011 نتيجة الضغط 
الـــذي تــعــرّضــت لــه »الــتــرويــكــا« الحاكمة 
آنــذاك من قــوى دولــيــة، ولا سيما فرنسا 
درج سعيد 

َ
أ وألمانيا والولايات المتحدة، 

دخلها 
َ
أ التي  التعديلات  في  »التجريم« 

أن  إلا   ،2022 عـــــام  ــي  فــ الــــدســــتــــور  عـــلـــى 

كونه  الــقــانــون،  مقترح  يقبل  لــم  الرئيس 
رأى فيه محاولة لسحب بساط مناصرة 
ــة الــشــعــب«  ــركـ الــقــضــيــة مــنــه لـــفـــائـــدة »حـ

وحلفائها.
ــا الــخــارجــيــة والــعــدل، فالأكيد  أمّـــا وزارتــ
أنهما لن تقبلا المقترح الذي جاء ضبابياً 
كــمــا هـــو، وســتــطــالــبــان بــتــعــديــلــه؛ إذ إن 
ــار الــجــرائــم  ــذكــر فــي إطـ

ُ
أيّ عــقــوبــات لــم ت

مــا يجعله نصاً غير قابل  فــيــه،  الــــواردة 
للتطبيق ويــحــتــاج إلــى نــصــوص أخــرى 
التواصل  يــجــرّم  أنــه  كما  عقوباته.  تبيّ 
ــال مــــع أفــــــــراد أو  ــ ــكـ ــ بـــــــأيّ شـــكـــل مــــع الأشـ
الجنسية  ذوي  مــن  معنوية  شخصيات 
الــتــونــســيــة تــربــطــهــم عــاقــات مــع الكيان 
الطائفة  منتسبي  يضع  ما  الصهيوني، 
الــيــهــوديــة فـــي الـــبـــاد، عــلــى اخــتــافــهــم، 
تحت طائلة هذا التجريم، علماً أن هؤلاء 
ــد لــلــمــجــازر  ــ ــؤيّ ــن انـــقـــســـمـــوا بــــن مــ ــذيــ الــ
 الفلسطينيين، وبين 

ّ
الصهيونية في حق

أغلبهم  للتعليق، تجمع  صامت ومتفادٍ 
ــم قــــرابــــات  ــهــ ــديــ صــــــات بــــإســــرائــــيــــل، ولــ
ــــي  ــــى الأراضــ ــمّـــن غــــــــادروا إلـ وعــــائــــات مـ
الماضي ولا  القرن  ة في ستينيات 

ّ
المحتل

وتجارتهم  ببيوتهم  يحتفظون  يــزالــون 
جنوب تونس، فيما يَدخل البعض منهم 
إلــيــهــا مــن إســرائــيــل عــبــر دولـــة أوروبــيــة. 
وينطبق ذلـــك خــصــوصــا عــلــى الــقــادمــن 
منهم لأداء الحجّ في كنيس الغريبة في 
والــــذي يستقبل حجاجاً  جــزيــرة جــربــة، 
حاملي  باستثناء  العالم،  كل  من  يهوداً 

جواز السفر الإسرائيلي.
بــالــنــتــيــجــة، يـــبـــدو أن ســعــيــد يـــرغـــب في 
الذي  اليهودي  اللوبي  تفادي صــدام مع 
يحتفظ بــتــأثــيــره فــي دوائــــر الـــقـــرار عبر 
السفارات الأوروبية والأميركية. ولذا، في 
حال توقيع غالبية النواب على المقترح، 
فإن سعيد سيجد نفسه مجبراً على عدم 

التوقيع عليه، وردّه إلى البرلمان.

محمد نور الدين

مــن المـــقـــرّر أن يــصــل وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى تركيا 
ــحــســم نهائياً، 

ُ
الـــيـــوم، فــي زيـــــارةٍ لــم ت

ويــحــيــطــهــا الـــغـــمـــوض، نـــظـــراً إلــــى ما 
يُــــقــــال إنــــهــــا »مـــشـــكـــات لــوجــســتــيــة« 
العمل على تذليلها. وللزيارة  يَجري 
تأتي  فــهــي  دلالاتـــهـــا،  هــــذه،  المحتملة 
بــــدء  عــــلــــى  شــــهــــر  مــــــــــرور  بــــعــــد  أولًا 
ر أثــنــاءه أيٌّ 

ُ
الــعــدوان على غــزة، لــم يــز

ــقـــرة،  ــيـــن، أنـ ــيـــركـ مــــن المـــســـؤولـــن الأمـ
وذلـــك رغــم أنــهــم جــالــوا على عــدد من 
العواصم الإقليمية، من تل أبيب إلى 
عــمّــان والــدوحــة والــريــاض والقاهرة. 
وبــالــتــالــي، ربّــمــا يــكــون الـــدافـــع الأوّل 
وراء الــخــطــوة، تــرمــيــم مــا انــكــســر في 

خضر خروبي

ــتـــــــال  ــا بــــــــــدت حـــــكـــــومـــــة الاحـــــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
ة 

َ
ق

َ
الإسرائيلي، منذ نحو شهر، مطل

اليد في إزهاق أرواح الفلسطينيين، 
ــــي كــــامــــل، حــــاولــــت هـــذه  بـــغـــطـــاء دولــ
الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، 
منذ إطلاق عملية عسكرية برّية في 
قــطــاع غـــزة، أن تستبق زيــــارة وزيــر 
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
ــى الـــســـبـــل، لــتــحــقــيــق مـــا يمكن 

ّ
بــشــت

 
ّ

ظل في  ميداني«،  كـ«إنجاز  تسويقه 
الفلسطينية،  المقاومة  فصائل  ثبات 
وهـــو مــا دفـــع قــيــادة جــيــشــهــا، خــال 
ــــان مــا  ــــى إعــ ــــرة، إلـ ــيـ ــ ــات الأخـ ــاعـ الـــسـ
تبدو  وعليه،  غــزة«.  »تطويق  سمّته 
زيارة رأس الديبلوماسية الأميركية 
شديدة الصلة بما يدور في كواليس 
التداعيات  الغربية حول  الحكومات 

ــمـــودة« لــتــصــاعُــد ضغط  »غـــيـــر المـــحـ
الرأي العام الدولي ضدّ إسرائيل، من 
الحكومات،  تلك  مــقــدرة  جهة، وعــدم 
الــداعــمــة لتل أبــيــب، مــن جهة أخــرى، 
على الاستمرار في تغطية »الجرائم 
»قــاعــدتــهــا  ترتكبها  الــتــي  المــتــلــفــزة« 

الأمامية« في الشرق الأوسط.
»نقطة تحوّل«

ـــف 
ّ
عـــلـــى مــــــرّ الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة، تـــوق

لون عند مــا ســمّــوه »تــغــيّــراً في 
ّ
محل

ممّا  المتحدة  الولايات  لدى  اللهجة« 
ــتــه سلسلة 

ّ
يــجــري فــي فــلــســطــن، جــل

ناً، ومنها 
َ
مواقف، منها ما جاء معل

ــت تسريبه صحف ووســائــل 
ّ
تــول مــا 

إعـــــام أمـــيـــركـــيـــة. وفــــي هــــذا الإطـــــار، 
ــث عـــــــن »ضــــــغــــــوط«  ــ ــديــ ـــ ــحـ ـــ جــــــــــرى الـ
ــركــــي، جــو  ــيــ ــيـــس الأمــ ــرئـ ــا الـ ــهـ ــارسـ مـ
ــالمـــات الــهــاتــفــيــة  بــــايــــدن، خــــال »المـــكـ
نتنياهو،  مــع  أجــراهــا  الــتــي  العشر« 
لــلــقــيــام بــخــطــوات مـــن بــيــنــهــا زيــــادة 
المسموح  المــســاعــدات  عــدد شاحنات 
بدخولها إلى غزة، وتسهيل مغادرة 
والحدّ  القطاع،  من  الأجانب  الرعايا 
مــــن عـــنـــف المــســتــوطــنــن المــتــطــرّفــن 
إيــاه  الــغــربــيــة، وتنبيهه  الــضــفــة  فــي 
الـــدولـــي سيحكم  »المــجــتــمــع  أن  إلــــى 
خذ 

ّ
عــلــى إســرائــيــل بــقــســوة إذا لــم تت

خطوات من شأنها تخفيف المعاناة 
الإنـــســـانـــيـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، وتــقــلــيــل 
الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين«، 
على خلفية مــا تـــؤدّي إلــيــه الــغــارات 
الإسرائيلية من »عدد غير متناسب 
الاتــجــاه نفسه،  من الضحايا«. وفــي 
ــدّد وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي، لويد  شـ
أوستن، لنظيره، يوآف غالانت، على 
أهــمــيــة أن يــــرى »المــجــتــمــع الـــدولـــي« 
أن إســــرائــــيــــل تــعــمــل عـــلـــى »حــمــايــة 
المــدنــيــن« فــي غـــزة، وهـــو كـــام كـــرّره 
رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــــان الأمـــيـــركـــيـــة، 
بـــراون، في مكالمة  الجنرال سي كيو 
هـــاتـــفـــيـــة مــــع نـــظـــيـــره الإســـرائـــيـــلـــي، 
هــرتــســي هــالــيــفــي. وعــلــى مـــا يــبــدو، 
ــذة الــوقــت  ــافــ ــيـــل أن »نــ ــرائـ تـــــدرك إسـ
المــفــتــوحــة« أمــامــهــا لــانــتــقــام بـــدأت 
تضيق، وهذا ما سعت واشنطن إلى 
« إلى حلفائها في 

ً
أن تنقله »مباشرة

حكومة نتنياهو، على لسان بايدن، 
حــن أعـــرب الأخــيــر عــن اعــتــقــاده بأن 
هــنــاك حــاجــة إلــى وقــف إطـــاق النار 
 لــفــتــرة مــؤقــتــة لــــداوعٍ 

ْ
فـــي غــــزة، وإن

زيــارة وزير  »إنسانية«، وأمــس عبر 
خـــارجـــيـــتـــهـــا، بـــلـــيـــنـــكـــن، لــــأراضــــي 

ة.
ّ
المحتل

ماذا تريد واشنطن؟

تـــأكـــيـــد مـــســـؤولـــي إدارة  عـــلـــى رغـــــم 
بايدن، في أكثر من مناسبة، رفضهم 
وقـــــــف إطـــــــــاق الــــــنــــــار، وإصــــــرارهــــــم 
ــه »لا خــــطــــوط حــــمــــر« أمــــام  ــ ــلـــى أنــ عـ
ــــي إن  ــيــــل، كــشــفــت شــبــكــة »سـ إســــرائــ
وكــبــار  ــركـــي،  ــيـ الأمـ الـــرئـــيـــس  أن  إن« 
بشكل  إسرائيل  روا 

ّ
حـــذ مستشاريه، 

متزايد من أنه سيصبح من الصعب 
العسكرية  أهــدافــهــا  تحقيق  عليها 
في غزة، مع اشتداد الغضب العالمي 
الإنـــســـانـــيـــة في  المـــعـــانـــاة  إزاء حــجــم 
ــوقـــت   »الـ

ّ
ــى أن ــ الـــقـــطـــاع، مــنــبّــهــن إلـ

ــتـــاح لإســـرائـــيـــل مـــحـــدود لمــحــاولــة  المـ
ــل في 

ّ
تــحــقــيــق هــدفــهــا المــعــلــن المــتــمــث

ــمــــاس( في  الـــقـــضـــاء عــلــى حـــركـــة )حــ
ــيـــة، قـــبـــل أن تــصــل  عــمــلــيــتــهــا الـــحـــالـ
ــاة الإنــســانــيــة  ــانـ ــعـ الــضــجــة حــــول المـ
ــفــــوف المـــدنـــيـــن  والـــخـــســـائـــر فــــي صــ
والدعوات إلى وقف إطلاق النار إلى 
الـــتـــحـــوّل«. وأضـــافـــت الشبكة  نــقــطــة 
ــادر، إن  ــ ــــصـ ـــن مـ  عـ

ً
الأمـــيـــركـــيـــة، نـــقـــا

ــايــــدن، إلــــى جـــانـــب وزيـــــــرَي دفــاعــه  بــ
وخــارجــيــتــه، أشــــاروا، فــي محادثات 
خاصّة مع المسؤولين الإسرائيليين، 
إلى أن تآكل الدعم الدولي للعمليات 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة ســتــكــون له 
على  وخيمة«  استراتيجية  »عواقب 
وبحسب  العمليات.  تلك  استمرارية 

ما أثار استياء بايدن وفريق الأمن القومي، بحسب "سي إن إن"، هو الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا )أ ف ب(

أميركا لحلفائها: »الوقت يضيق«

إدارة غـــزة« فــي فــتــرة مــا بعد الــحــرب، 
وســط تـــداول ســيــنــاريــوات؛ مــن بينها 
لــلــســلــطــة، أو إخــضــاعــهــا  تــســلــيــمــهــا 
لــوصــايــة ذات طــابــع دولــــي أو أمــمــي، 
 عــن »بــحــث أفــكــار ومــقــتــرحــات، 

ً
فــضــا

عــلــى المـــدى الــطــويــل، مــتــمــحــورة حــول 
ين الــذي تدعمه 

َ
 الدولت

ّ
ما إذا كان حل

ــات المـــتـــحـــدة لـــلـــصـــراع مــــا زال  ــ ــــولايـ الـ
ممكناً«، علماً أن بلينكن نفسه كان قد 
ــن هــو الأنسب 

َ
 الــدولــت

ّ
اعتبر أن »حـــل

الــــذي يــمــكــن مــن خــالــه الــحــفــاظ على 
ــن إســــرائــــيــــل«. ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة  ــ أمـ
 »إقـــرار 

ّ
عــن مــســؤول أمــيــركــي قــولــه إن

إنـــه مــن عـــادة الأمــيــركــيــن أن يقوموا 
إيرانية  مــحــاولات  أيّ  على  بالتفاف 
يريدها  تركيا  مِثل  دول  مع  للتقارب 
ــه. ومـــــا يـــزيـــد مــن  ــبـ ــانـ ــرب إلـــــى جـ ــغــ الــ
الخشية الأميركية، أن فيدان أعلن أن 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي، إبــراهــيــم رئيسي، 
ســـيـــزور أنـــقـــرة قــريــبــا. ولـــــذا، تخشى 
ــتـــحـــدة مــــن أيّ تـــجـــاوب  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
تــركــي مــع إيــــران فــي شـــأن التضييق 
ــيـــركـــي في  ــيـــران الأمـ عــلــى حـــركـــة الـــطـ
تركيا، ولا سيما أن عدداً من القاذفات 
ت رحالها في 

ّ
الأميركية المتطوّرة حط

ــي »إيــنــجــيــرلــيــك« و»مــاطــيــا«، 
َ
قــاعــدت

وربّما شاركت في عمليات قصف غزة 
في  النظرَ،  ولفت  بأخرى.  أو  بطريقة 
هذا الإطار، ما ذكره الجنرال البحري 
المـــتـــقـــاعـــد والـــــذائـــــع الـــصـــيـــت، جــهــاد 

ــذه الــعــمــلــيــات«.  ــ ــأة هـ ــ يــتــحــمّــلــون وطــ
وزعـــــم أن بـــــاده تـــرمـــي إلــــى »الــتــأكــد 
 مــــا هــــو مــمــكــن لــحــمــايــة 

ّ
ــل ــ ــــذل كـ مــــن بـ

المــدنــيــن« الــفــلــســطــيــنــيــن. فـــي الإطـــار 
»واشنطن  صحيفة  أوضــحــت  نفسه، 
بــــوســــت« أن الــــوزيــــر الأمـــيـــركـــي جـــاء 
لـــيـــعـــرب لــلــمــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن 
»عـــن مــخــاوف مــتــزايــدة فــي واشنطن 
ــن أن الاســتــراتــيــجــيــة )الــعــســكــريــة(  مـ
تـــقـــوّض مصالحها  قـــد  الإســرائــيــلــيــة 
 إلـــى 

ً
الأمـــنـــيـــة« فــــي المـــنـــطـــقـــة، إضــــافــــة

تــــــدارس »خـــطـــط طــويــلــة المـــــدى حــول 
ـــق بــكــيــفــيــة 

ّ
الـــــســـــؤال الــــشــــائــــك المـــتـــعـــل

»المشكلة  إن  عــنــه«، مضيفين  الــدفــاع 
ــــي أن  ــة إلـــــــى إســـــرائـــــيـــــل هــ ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ بـ
ــلــــى، لــيــس  ــادات أصـــبـــحـــت أعــ ــقــ ــتــ الانــ
فقط بين منتقديها، ولكن من أفضل 

أصدقائها«.
توجهه  قبيل  أعلن،  قد  بلينكن  وكــان 
ـــة، أنـــــه يــعــتــزم 

ّ
ــل ــتـ إلـــــى الأراضــــــــي المـــحـ

مــنــاقــشــة »الـــخـــطـــوات المــلــمــوســة الــتــي 
ــــخــــاذهــــا لــتــقــلــيــل 

ّ
يـــمـــكـــن ويـــنـــبـــغـــي ات

الضرر الذي يلحق بالرجال والنساء 
ــه تبيّ 

ّ
والأطــفــال في غــزة«، مضيفاً إن

المـــدنـــيـــن   
ّ
أن الأخــــــيــــــرة،  الأيـــــــــام  »فــــــي 

ــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مــــــا زالـــــــــــوا هــــــم مَــــن  ــفـ الـ

المــــــصــــــادر نـــفـــســـهـــا، فـــــــإن »مـــــــا أثـــــار 
القومي  الأمــن  وفريق  بايدن  استياء 
الجوية  الـــغـــارات  بشكل خـــاص، هــو 
الإسرائيلية هذا الأسبوع على مخيم 
ــزة«.  جــبــالــيــا لــاجــئــن فـــي شـــمـــال غــ
ــايـــدن، »ســي  ــبـ وأفــــــاد مـــســـتـــشـــارون لـ
 »هـــنـــاك اعــتــرافــا 

ّ
ــأن إن إن«، أيـــضـــا، بــ

داخل الإدارة بأن تلك اللحظة )فوات 
أنــه لم  الأوان( قد تأتي بسرعة، ذلــك 
 ســوى أســابــيــع، ولــيــس أشهر، 

َّ
يتبق

الـــضـــغـــوط  ــبـــح رفـــــــض  قــــبــــل أن يـــصـ
علناً  للدعوة  الأميركية  الإدارة  على 
إلــى وقــف إطـــاق الــنــار أمـــراً لا يمكن 

تها: حتى لا يفلِت   التصعيـد التركي
ّ

 أنقرة إلى ديبلوماسي
ّ

واشنطن تضم

:
ّ
قانون تجريم التطبيع لا يمر

سعيد »يفرمل« الاندفاع التونسي
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ة 
ّ
هدنة إنسانية سيكون من ضمن سل

المــقــتــرحــات الأمــيــركــيــة بــغــيــة تسهيل 
دخـــول المــســاعــدات وخـــروج الرهائن« 

من غزة.
من جهتها، أكدت صحيفة »نيويورك 
»ســـيـــضـــغـــط  ــكـــن  ــنـ ــيـ ــلـ بـ  

ّ
أن تـــــايـــــمـــــز« 

لإقـــــرار هــدنــة إنــســانــيــة«، مــضــيــفــة إن 
لتأدية  جــاء  الأمــيــركــي  الديبلوماسي 
»مهمّة ديبلوماسية حسّاسة«، بهدف 
»تأكيد دعم الولايات المتحدة للحملة 
من  غــزة«،  في  الإسرائيلية  العسكرية 
قــادة إسرائيل  جهة، و«الــضــغــط على 
ــد لـــحـــمـــايـــة  ــهــ ــــذل المـــــزيـــــد مـــــن الــــجــ ــبـ ــ لـ
وفي  ثانية.  جهة  من  الفلسطينيين«، 
معرض إشارتها إلى قلق واشنطن من 
تبعات كلمة الأمين العام لـ«حزب الله«، 
السيد حسن نصر الله، والتي تزامنت 
مـــع الــــزيــــارة، أوضـــحـــت الــصــحــيــفــة أن 
ـــع 

ْ
ــا »مـــن مـــهـــمّـــة بــلــيــنــكــن تــشــمــل أيـــضـ

خــصــوم إســرائــيــل مــن تــوســيــع نطاق 
الحرب«، وفتح »جبهة ثانية«. ولفتت 
 »العملية البرية دخلت مرحلة 

ّ
إلى أن

 محاولة 
ّ
 أن

ً
محفوفة بالمخاطر«، مبيّنة

بيئة  الإسرائيلية وسط  القوات  م  تقدُّ
ــجّ بــــالأنــــفــــاق،  ــعــ ــة، تــ ــولــ ــأهــ مـــديـــنـــيـــة مــ
يُــعــدّ أحــد تلك المــخــاطــر، مــع إشارتها 
إلـــى ضــغــوط أمــيــركــيــة عــلــى تــل أبيب 
غــزة،  قــطــاع  ضــمــن  عملياتها  لحصر 
مـــوازاة  فــي  الغربية،  الضفة  وتحييد 
تــحــاشــي الـــتـــورّط فــي حـــرب إقليمية. 
ولــــشــــرح مـــحـــاذيـــر اجـــتـــيـــاح الـــقـــطـــاع، 
الصحيفة عن مسؤول عسكري  تنقل 
إســرائــيــلــي تشكيكه فــي وجـــود »قـــدرٍ 
ــام قــواتــه لإنــجــاز  ــافٍ مــن الــوقــت« أمـ كـ
 ما 

ّ
ــنــة فــي غـــزة، فــي ظـــل

َ
أهــدافــهــا المــعــل

ــاهــــات الـــــرأي  وصــــفــــه بـــــ«تــــحــــوّل اتــــجــ
الـــعـــام الـــدولـــي بــشــكــل حــــادّ مــنــاهــض 
السلبية  الــتــبــعــات  لإســـرائـــيـــل«. وعـــن 
اتجاه  فــي  الــحــرب  لتوسعة  المحتملة 
الــضــفــة الــغــربــيــة أو لــبــنــان، تلفت إلــى 
أن الــــقــــادة الإســرائــيــلــيــن »يــشــعــرون 
بــالــقــلــق مــن انــــدلاع أعــمــال عــنــف على 
ب رداً كبيراً 

ّ
نطاق أوســع، ما قد يتطل

 بــكــثــافــة 
ً
مـــن الــجــيــش المــنــتــشــر أصـــــا

ــزة وفــــي الــشــمــال لــلــحــمــايــة من  فـــي غــ
هــجــوم محتمل مــن جــانــب حـــزب الله 
الــلــبــنــانــي«. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، يــقــول 
المتخصّص في  الإســرائــيــلــي  الــبــاحــث 
ــؤون الـــعـــســـكـــريـــة، يـــاغـــيـــل لــيــفــي،  ــشــ الــ
إن »إطـــــاق هــجــوم مـــــوازٍ فـــي الــضــفــة 
الغربية سيرهق القوات الإسرائيلية« 
في مــوازاة الهجوم على غــزة، معتبراً 
أنــــه »كـــــان يــنــبــغــي عــلــى تــلــك الـــقـــوات 
فقدوا  لكنهم  الغربية،  الضفة  تهدئة 
ــيـــراً مــــن ســـيـــطـــرتـــهـــم عــلــى  ــبـ ــا كـ ــبـ ــانـ جـ

الأمور هناك«.

أن  مــن  تلفزيوني،  فــي حــوار  يايجي، 
»جزءاً من مهمّة بلينكن في أنقرة، هو 
أن تأخذ تركيا جــزءاً من فلسطينيي 
يـــايـــجـــي أن »مـــجـــيء  غـــــــــزة«. ويــــــــرى 
بلينكن إلى تركيا ليس علامة خير«، 
رة 

ّ
إذ إن أحــد جــوانــب الــزيــارة، المتأخ

فــي رأيـــه، هــو أن »تساعد تركيا، كما 
مصر والسعودية، في أن تأخذ قسماً 
أن  مضيفاً  إليها«،  الفلسطينيين  من 
»وجود 8-10 ملايين لاجئ أجنبي في 
إليهم  ضــيــف 

ُ
أ إذا  لــن يضيره  تــركــيــا، 

نصف مليون لاجئ فلسطيني. وهذه 
ة الحركة الصهيونية«، داعياً 

ّ
هي خط

يتركوا وطنهم   
ّ

أل إلى  الفلسطينيين 
موه للأعداء.

ّ
ويسل

ــــق«، يـــكـــتـــب مــحــمــد  ــفـ ــ ــنــــي شـ وفــــــي »يــ
بــســتــان أن »إســـرائـــيـــل لا تــــزال تــصــرّ 

من  الفلسطينيين  تهجير  ة 
ّ
خط على 

ليقنع  بلينكن  ــفــت 
ّ
»كــل وأنــهــا  غــــزة«، 

مــصــر وتــركــيــا وقــطــر بـــذلـــك«. وينقل 
إن  قولها  تركية،  عن مصادر  الكاتب 
»مثل هذا الطلب لم يأتِ من الولايات 
الــذي يصل الأحــد  المــتــحــدة. وبلينكن 
ع أن يثير مثل هذا 

ّ
إلى تركيا، لا يُتوق

المـــوضـــوع، لأن الــجــواب الــتــركــي على 
هــذه المــســألــة مــعــروف وواضــــح، وهو 
الرفض المطلق«. ويضيف بستان أنه 
في هذه الحالة، فإن الوزير الأميركي 
تــركــيــا »إخــــراج حماس  سيبحث فــي 
ــــع الــقــطــاع تحت 

ْ
ــيــا مــن غـــزة، ووض

ّ
كــل

إشراف دول عربية بدعم من الولايات 
المتحدة وألمــانــيــا وفــرنــســا. وفــي حال 
ــوّة  ــذا الـــخـــيـــار، فــتــشــكــيــل قـ لـــم يـــمـــرّ هــ
دولية للإشراف على غزة أو وضعها 

تحت إشـــراف الأمـــم المــتــحــدة«. ويــرى 
ــال الــتــوافــق على  ــه »فـــي حـ الــكــاتــب أنـ
قـــوة دولـــيـــة لــإشــراف  ــرار بتشكيل  قــ
على غــزة، فسيكون لتركيا فيها دور 
مهمّ، إذ إن الأخيرة هي التي اقترحت 
مثل ذلك منذ اللحظة الأولى. وتهدف 
من ورائــه إلى أن تتبعه إقامة الدولة 
 جـــذري 

ّ
ــاد حــــل ــجــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وإيــ

على  مشدّداً  الفلسطينية«،  للمشكلة 
الــحــســبــان  فـــي  يـــأخـــذ   لا 

ّ
ــل »أيّ حــ أن 

سوى أمن إسرائيل، لا يمكن أن يكون 
اءً«.

ّ
بن

 وزيـــــــر 
َ

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، وصـــــــــــف
في  اجتماع  أثناء  التركي،  الخارجية 
الخارجية  برلين على مستوى وزراء 
ــاد الأوروبـــــــــي،  ــ ــــحـ حـــــول تـــوســـيـــع الاتـ
اعتبار الاعتداءات على القرآن الكريم 

الاحتجاجات  ومنع  تعبير«،  »حــرّيــة 
ــازر الــوحــشــيــة  ــجـ فـــي أوروبــــــا عــلــى المـ
على المدنيين في غزة بأنه »ازدواجية 
إذا  يمكن،  »كيف   :

ً
متسائلا معايير«، 

للمدنيين في  لم نوقف قتل إسرائيل 
غزة، أن نحمي المدنيين في أوكرانيا؟«، 
متهماً أوروبا بأنها لم تعرض موقفاً 
راً في القضايا العالمية. 

ّ
حاسماً ومؤث

ومن جهته، جدّد الرئيس التركي، في 
كلمة في مؤتمر القمّة العاشر لزعماء 
الدول الناطقة بالتركية والذي انعقد 
فــــي أســـتـــانـــة عـــاصـــمـــة كـــازاخـــســـتـــان، 
دعـــوتـــه إلــــى وقــــف الـــنـــار، واســتــعــداد 
ــــاده لــتــكــون مـــن الــضــامــنــن لــوقــف  بـ
 النهائي، كما هي الآن في 

ّ
النار والحل

قــبــرص، وكــمــا عملت عــلــى الــوســاطــة 
بين روسيا وأوكرانيا.
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تدرك إسرائيل أن »نافذة الوقت 

المفتوحة« أمامها للانتقام بدأت 

تضيق، وهذا ما سعت واشنطن 

« إلى حلفائها 
ً

إلى نقله »مباشرة

في حكومة نتنياهو

د الرئيس التركي دعوته
ّ

جد

إلى وقف النار، واستعداد

بلاده لتكون من الضامنين

 النهائي
ّ

لوقف النار والحل

يبدو أن سعيد يرغب 

في تفادي صدام 

مع اللوبي اليهودي 

الذي يحتفظ بتأثيره 

في دوائر القرار
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على  وواشنطن،  أنقرة  بين  العلاقات 
خلفية عملية »طوفان الأقصى«، وما 
إسرائيلي  عــــدوان همجي  مــن  تــاهــا 
عــلــى غــــزة، بــدعــم كــامــل مــن الــولايــات 
المــتــحــدة والـــغـــرب. وإذ شـــاء الــرئــيــس 
الــتــركــي، رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، منذ 
تعرّض   

ّ
أل للعملية،  الأولـــى  اللحظة 

التطوّرات الجارية في غزة، العلاقات 
ــتـــي بــــدأت  الـــتـــركـــيـــة - الأمـــيـــركـــيـــة - الـ
خذ 

ّ
تتحسّن للتوّ - لأيّ صدع، فهو ات

لــهــذا الـــغـــرض مــوقــفــا »حـــيـــاديّـــا« بين 
إسرائيل وحركة »حماس«، داعياً مَن 
ــراف« إلــى »الاعـــتـــدال«،  ســمّــاهــم »الأطـــ
والابــتــعــاد عــن الــخــطــوات الــتــي يمكن 
ــم يــرتــفــع  ــاقـــم الــــحــــرب، فــيــمــا لــ ــفـ ـ

ُ
أن ت

الــــصــــوت الـــتـــركـــي مـــديـــنـــا الــهــمــجــيــة 
 بعد مرور حوالى 20 

ّ
الإسرائيلية، إل

 
َ

ــان إسرائيل يــومــا، حــن اعتبر إردوغـ
بملاحقتها  متوعّداً  حــرب«،  »مجرمة 
ــام »المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة«.  أمــ
ومـــع أنـــه لا يــمــكــن الاعـــتـــداد بــالمــوقــف 
ــه لا يــعــكــس  ــ ــا أنــ ــور، خـــصـــوصـ ــ ــذكــ ــ المــ
والعربية  التركية  الــشــوارع  عات 

ّ
توق

ــة، فــــإن واشــنــطــن لـــم تكن  ــيـ والإســـامـ
ــتـــركـــي اعـــتـــبـــاراً  ــعــيــر الــتــصــعــيــد الـ

ُ
لــت

لـــولا الــهــجــوم الــقــوي لإردوغـــــان على 
الولايات المتحدة، وسؤاله إيّاها عمّا 
تــفــعــلــه حــامــلــة طـــائـــراتـــهـــا، »جــيــرالــد 
ــــرق المـــتـــوســـط، قــبــالــة  فــــــــورد«، فــــي شـ

السواحل الفلسطينية.
ــنـــكـــن الــــشــــرق  ــيـ ــلـ ــل رحـــــلـــــة بـ ــ ــــصـ ـ

ّ
ــت ــ وتـ

أوســـطـــيـــة، وتـــجـــوالـــه عـــلـــى عـــواصـــم 
المـــنـــطـــقـــة الـــرئـــيـــســـيـــة، بـــالـــعـــمـــل، كــمــا 
ـــــســـــاع الــــحــــرب، 

ّ
ــنـــع ات ــلـــى مـ يــــقــــول، عـ

بمقاومته وناسه  غــزة  وإبــقــاء قطاع 
فريسة التوحّش الإسرائيلي ليسهل 
ابتلاعه. ومع أن تركيا انسجمت مع 
باقي أعضاء »حلف شمال الأطلسي« 

ــان  ــد بــعــمــلــيــة »طــــوفــ ــديـ ــنـ ــتـ لـــجـــهـــة الـ
الأقــصــى«، واعــتــبــار »حــمــاس« حركة 
ــاع  اجـــتـــمـــاع وزراء دفـ فـــي  ــة،  ــيـ ــابـ إرهـ
فــي 12 تشرين  بــروكــســل  فــي  الحلف 

قد  واشـــنـــطـــن  أن   
ّ

إل المــــاضــــي،  الأول 
تــكــون مــعــنــيّــة بــعــدم تــعــريــض وحــدة 
»الـــنـــاتـــو« لـــاهـــتـــزاز، بــســبــب مــواقــف 
تركية مستجدّة على خلفية العدوان 
ــزة، لـــيـــكـــون مــــحــــور الــــزيــــارة  ــ ــ عـــلـــى غـ
منع الأتــــراك مــن المــضــيّ فــي خطوات 
تــصــعــيــديــة - تــبــقــى نــظــريــة - أخـــرى. 
بالفعل،  الــزيــارة  تتمّ  أن  يُرجّح  لذلك، 
ــفــــاق عــلــيــهــا في  ولا ســيــمــا بــعــد الاتــ
الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية 
يوم  وبلينكن،  فيدان،  التركي حاقان 

الثلاثاء الماضي.
ــر يـــدفـــع وزيـــر  كــمــا أن ثـــمّـــة ســبــبــا آخــ
ــي إلــــــــى هــــذه  الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــ
الــخــطــوة، وهــو الــزيــارة التي قــام بها 
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير 
عبد اللهيان، قبل أيام، إلى تركيا، إذ 

ر في اللجنة لغايات انتخابية بحتة من دون دراسة كافية )أ ف ب(
ّ
ر

ُ
رأت الرئاسة أن المقترح م



العالم12 13العالم

طوفان الأقصى

أسعد أبو خليل * 

قوا مناهج كليّات الإعلام، وأعيدوا النظر 
ِّ
مَز

 
ً
بالكتب المقرّرة. لقد عانيتُ مع غيري طويلا

فــي إقــنــاعــكــم بـــأن الإعــــام الــغــربــي هــو غير 
ا نأخذ 

ّ
ر في الصحافة العربيّة. كن ما يُصوَّ

ــا نكتب 
ّ
هــذا الإعـــام على محمل الــجــدّ، وكــن

عـــن أقــطــابــهــم بـــاحـــتـــرام وتـــقـــديـــر كــبــيــرَيــن. 
أمــيــركــا، سمعتُ كثيراً عن  إلــى  آتــي  قبل أن 
ــارة والــــتــــرز، وكـــيـــف أنــهــا  ــربــ الــصــحــافــيّــة بــ
ساهمت في الترويج لأنور السادات، وكان 
مــن كبار  أنها  الــســادات يتحدّث عنها على 
أعلام الصحافة الغربيّة. لم يكن هناك عولمة 
للشبكات الأميركيّة كما اليوم، حيث تمكن 
احتجتُ  العالم.  فــي  مكان  أيّ  مــن  المشاهدة 
أن أعيش في أميركا كي أكتشف ليس فقط 
الصحافة،  على  لة 

ّ
متطف والــتــرز  بــربــارة  أن 

بـــل إنـــهـــا مـــشـــهـــورة بــالــصــحــافــة الــفــنــيّــة لا 
الـــســـيـــاســـيّـــة. هـــي الـــتـــي مـــــرّة ســـألـــت نجمة 
أن تكوني.  تــحــبّــن  أيّ شــجــرة  ســيــنــمــائــيّــة: 
وهي صهيونيّة عنصريّة صفيقة، مع أنها 
العرب. وكنا نسمع  أثرياء  كانت قريبة من 
أنها  وكيف  الأميركيّة،  الإعــام  عن شبكات 

ل نخبة الإعلام. 
ّ
تمث

فــي ســنــوات دراســتــي فــي جــورجــتــاون، كان 
مـــوضـــوع الـــرهـــائـــن الأمـــيـــركـــيّـــة هـــو الــشــغــل 
اليومي لكل وسائل الإعلام هنا. وكان هناك 
طلب على شخص أكاديمي لبناني شيعي 
لفهم  ش 

ّ
تعط

ُ
الم للجمهور  لبنان  يشرح  كي 

لبنان وتشعّباته. وكان حضور فؤاد عجمي 
طاغياً، ولم يكن بعد قد جاهر بالصهيونيّة 
كما فعل في أواخر الثمانينيّات. استعانت 
بي شبكة »إن. بي. سي.« وكنت أقضي وقتاً 
ومحرّر  الرئيس  ونائب  الشبكة  رئيس  مع 
ــة إلــــى بعض  ــافـ ــشــــؤون الـــدولـــيـــة، بـــالإضـ الــ
المذيعين والمنتجين. أي أنني عرفتُ الشبكة 
من الداخل وعلى مستوى المسؤولين. وكنتُ 
أتـــنـــاول وجــبــات الــطــعــام فــي غــرفــة الــطــعــام 
الــخــاصّــة بــالمــســؤولــن عــن الــشــبــكــة. أدركـــتُ 
مـــــدى عــنــصــريّــتــهــم وجـــهـــلـــهـــم ســـريـــعـــا. لــم 
أرتـــدي ربطة عنق، وكــانــوا يسألونني  أكــن 
ــفـــورك مـــن ربــطــة  ــل إن نـ ــد: هـ ــديـ بــانــتــبــاه شـ
ــــام؟  ــنـــي فــــي الإســ ــعـــود لــســبــب ديـ الـــعـــنـــق يـ
وأقول لهم: لم تكن ربطات العنق سائدة في 
الــرســول كــي يصدر تحريم أو تحبيذ  زمــن 
ــلــت الـــدجـــاج عــلــى لحم 

ّ
بــشــأنــهــا. ومــــرّة فــض

البقر فسألوني: هل إن نفورك من لحم البقر 
يعود لسبب ديني؟ وكنتُ أردّ: أنتم تخلطون 
من  هائلة  كميّة  والمسلمين.  الــهــنــدوس  بــن 
أقـــول: إذا كــان الجهل سائداً  الجهل. وكــنــتُ 
بالعامّة؟  بــالــك  فما  النخبة،  مستوى  على 
ومــرّة استدعوني إلى نيويورك وقالوا لي: 
ن برنامجاً سياسيّاً أسبوعيّاً 

ّ
نريد أن ندش

جديداً، وقد اخترنا لموضوع الحلقة الأولى، 
ه 

ُ
قــد قابلت الله )وكــنــت  محمد حسين فضل 

بآرائه لأنه  الشبكة مهتمّة  من قبل، وكانت 
كان بالنسبة إليهم المسؤول الأول عن ضرب 
مقر المارينز وعن خطف الرهائن(. وقال لي 
ــاذا لـــو أرســلــنــا  مـــحـــرّر الـــشـــؤون الـــدولـــيّـــة: مــ
ــيـــروت كـــي نــعــلــن لـــه اخــتــيــاره  فــريــقــا إلــــى بـ
الــعــالــم، ونسجّل معه  كــالإرهــابــي الأوّل فــي 
مقابلة للحلقة الأولى. لم أصدّق ما سمعته، 
وأخــبــرتــهــم عــن سعة نــفــوذه وعــن احترامه 
مــن قــبــل فــريــق كبير مــن الشيعة ومـــن غير 

الشيعة. 
ــل، كــمــســتــشــار  ــداخــ ــــام مـــن الــ اخـــتـــبـــرتُ الإعــ
ــاريّـــة  ــبـ ــبـــرامـــج الإخـ وكــضــيــف فـــي مــعــظــم الـ
 أن هذا واجبي لإبــراز وجهة 

ّ
هنا. كنتُ أظن

الــنــظــر الــعــربــيّــة، وبــعــد ١١ أيــلــول شجّعني 
إدوار سعيد على الظهور في زمن كان فيه 
الــخــوف مــنــتــشــراً هــنــا. لــكــن فــي مــقــابــلــة في 
»سي إن إن«  ٢٠٠٥ مع أندرسون كوبر مع الـ
بعدما سألني  المقابلة،  في منتصف  قــررتُ 
ســـؤالًا غبياً عــن حــزب الــلــه، أنــنــي سأكتفي 
ذ. وهكذا 

ّ
 عن الظهور في الإعلام المتنف

ّ
وأكف

التلفزيوني،  كان. هجرتُ الإعــام الإخباري 
ــيـــف وكــــمُــــشــــاهــــد، وهــــــــذا أرحــــــــم عــلــى  كـــضـ

أعصابي الرقيقة. 
 فــي الــغــرب، وكانت 

ً
الإعـــام لــم يعد مستقلا

الاســتــقــالــيّــة مــالــيّــة عــائــلــيّــة، وهــــذا يعكس 
انــحــيــازاً طــبــقــيّــا. كـــان هــنــاك عـــائـــات تملك 
بالوراثة صحفاً ومحطات إذاعة وتلفزيون. 
لــكــن كــلــفــة الــتــشــغــيــل زادت وتــنــاقــص عــدد 
ــــام. كــمــا درس بن  ــــدي الــتــي تــمــلــك الإعــ الأيـ
ــار  ــكـ ــتـ ــه المــــرجــــع »احـ ــابـ ــتـ بـــغـــديـــكـــيـــان فــــي كـ
الإعــــــــام«، فــــإن عــــدد الـــشـــركـــات الـــتـــي تملك 
وســـائـــل الإعـــــام تــتــنــاقــص بــاســتــمــرار إلــى 
للمنظمات  ويمكن   .

ّ
أقـــل أو  فقط  نحو عشرٍ 

مع  تفاهمات  إلــى  تتوصّل  أن  الصهيونية 
ــركـــات. وتــفــعــل حــكــومــة  ــذه الـــشـ أصـــحـــاب هــ
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل ــ ــــي مـ ــــيء نـــفـــســـه فـ ــــشـ إســــرائــــيــــل الـ

ــة، وهــــنــــاك  ــمــــاقــ ــعــ ــــل الــ ــــواصـ ــتـ ــ ــات الـ ــركــ ــشــ بــ
ــة عن إصــرار شركة »ميتا« 

ّ
العديد من الأدل

ــواتٍ مــنــاصــرة لفلسطين.  ــ عــلــى إســكــات أصـ
 

َ
ــــرف ــتـ ــ ــــون مــــســــك )الـــــــــــذي اعـ ــلــ ــ وتــــــعــــــرّض إيــ

بــأنــه لــن يــمــنــح الإنــتــرنــت لــغــزة عــبــر خدمة 
إذن  دون  مــن  يملكه  الـــذي  الصناعي  القمر 
ــيّــــة والإســـرائـــيـــلـــيّـــة(  الـــحـــكـــومـــتـــن الأمــــيــــركــ
لــضــغــوط مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي كــي يقمع 

 لفلسطين. 
ً
أصواتاً مناصرة

لم يعد هناك فروقات في الإعــام. ليس من 
تــضــيــق. الصحافة  المــروحــة  أن  أو  مــروحــة، 
ــي 

ّ
الــيــســاريــة والــوســطــيــة والــيــمــيــنــيــة تــغــط

وبأجندة  نفسها  الانحياز  بدرجات  العالم 
»الناتو« نفسها. التغطية في سوريا كانت 
المفصل: إن الإعلام بات إعلاماً حربيّاً لحلف 
ـــدت »الـــنـــاتـــو« لــهــذه 

ّ
شــمــال الأطــلــســي. وجـــن

في  افتتحتها  إعــام جديدة  الغاية وسائل 
الــوســائــل تندرج  العربي )وهـــذه  العالم  كــل 
من ضمن الإعلام الغربي، لأنها إعلام غربي 
فــي الــتــمــويــل والأجـــنـــدة واقــتــفــاء الأثــــر وإن 
كــانــت الــلــغــة مــحــلــيّــة(. تــســتــطــيــع أن تتبيّ 
الأجــنــدة مــن وســائــل »رصــيــف« )الــتــي نالت 

خدماتها  على  الخارجيّة  وزارة  مــن  منحة 
الإعــامــيّــة( و»درج« و»مــيــغــافــون«. الأخيرة 
ــن إيـــــران  كـــانـــت تــنــشــر خــمــســن بـــوســـتـــا عــ
مــقــابــل واحـــد عــن فلسطين قــبــل حـــرب غــزة. 
هذه النسبة كافية لمعرفة سبب تمويل هذه 
العربي.  الوعي  لتغيير  هناك جهد  المواقع. 
ــدأت المـــجـــازر، وقـــع الارتـــبـــاك في  وعــنــدمــا بــ
هذه المواقع، وكان هناك محاولة للتجاهل. 
لكن المجازر زادت ولم يعد التجاهل ممكناً. 
هنا، بدأت التغطية مثل نشرات الأخبار. لا 
هذه  كــعــادة  تقريع،  ولا  سخرية  ولا  تنديد 
المواقع في تغطية إيران وكل أعداء إسرائيل، 
وخصوصاً حزب الله. كل خطاب لنصر الله 
كان يتعرّض لهجاء وسخرية وتشويه. أمّا 
ــادة الـــعـــدوّ وخــطــبــهــم، فإنها  تــصــريــحــات قــ
ــنــقــل بــأمــانــة وتــهــذيــب وحـــرص ومـــن دون 

ُ
ت

ســخــريــة. هـــذه تكفي لمــعــرفــة غـــرض المــواقــع 
تلك. وهــذه المــواقــع حــذرة فــي المصطلحات، 
وخــصــوصــا أن طــلــب الــتــمــويــل دوري وهــو 
المــواقــع بنشر  تــقــوم  )لــهــذا  يخضع لمراجعة 
المــراجــعــة(.  لتسهيل  بالإنكليزية  المضمون 
ــــث الــشــرعــي  ــــوريـ ــنـــدر ســـــــــوروس، الـ ــكـــسـ وألـ
والوحيد لوالده، جاهر بموقفه من فلسطين: 
يقع بين توماس فريدمان و»هآرتس« وهو 
رفض وصف »الإبــادة الجماعيّة« للمجازر 
فــي غـــزة. وســــوروس أشـــار إلــى مقالة لامت 
ــذي  ــرق الــ ــحــ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى الــ

تعرّض له في جباليا وفي كل غزة. 
الإعـــام فــي الــغــرب كــان يعظنا فــي الماضي 
بــأنــنــا عـــاطـــفـــيّـــون فـــي تــغــطــيــتــنــا لــلــقــضــيّــة 
ــم  ــهـ ــازون وأنـ ــحــ ــنــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة، وأنــــنــــا مــ
يــســتــطــيــعــون الــتــغــطــيــة مــــن دون انـــحـــيـــاز. 
المــشــكــلــة فــــي تــغــطــيــة الــــشــــرق الأوســـــــط مــن 
أنــه يفتقرون إلــى خــبــراء. كــان هناك  قبلهم 

ــي. الـــظـــاهـــرة  ــاضــ ــيّــــون خــــبــــراء فــــي المــ إعــــامــ
ــلـــن الـــغـــربـــيّـــن فــي  ــراسـ ــــرت. مــعــظــم المـ ــــدثـ انـ
بـــادنـــا غــيــر مــتــخــصّــصــن وهـــم يـــأتـــون من 
ـــة منهم 

ّ
ــدن أمـــيـــركـــيّـــة. قـــل خــلــفــيّــة تــغــطــيــة مــ

تعرف العربيّة. في الماضي، كان الخبراء من 
التغطية  على  ــرون 

ّ
يــؤث الغربيّين  المراسلين 

دة لديهم. الآن، هناك 
ّ
بسبب كمّ المعرفة المتول

فــيــفــيــان لـــي )مـــراســـلـــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
فــي الــشــرق الأوســـط وهــي لــم تــدرس الشرق 
ــــا مــن لــغــاتــه، وكــانــت  الأوســــط ولا تــعــرف أيّ
ي 

ّ
قبل أن تصل إلى بيروت، ثم القاهرة، تغط

الــجــريــمــة فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك. قـــد تــكــون 
 لتغطية الــشــرق الأوســـط 

ً
الــجــريــمــة تــأهــيــا

عــنــد الـــذيـــن يــحــمــلــون كـــمّـــا مـــن الــعــنــصــريّــة 
الاســتــشــراقــيّــة( وهــنــاك فــكــتــوريــا كــيــم التي 
ين. نحن أحقر من أن 

َ
ت لسنوات الكوريّت

ّ
غط

نستحق التخصّص في تغطيتنا، بالنسبة 
إليهم. 

التي  الإعـــام. هي  كشفت  السوريّة  الحرب 
ــزيــــرة« عـــنـــدنـــا تــصــبــح بــوقــا  جــعــلــت »الــــجــ
الغربي  الإعـــام  التي دفعت  مؤجّجاً وهــي 
كي يقوم بمهام »الناتو« الإعلاميّة. وحدث 
توافق وانسجام بين إعلام الخليج والغرب 
فكرة  الــســوريّــة. طغت  للثورة  الترويج  في 
الانــحــيــاز الــشــامــل وطــمــس أي وجــهــة نظر 
أخــــــــرى. لـــكـــن الـــنـــقـــلـــة الـــكـــبـــرى حـــدثـــت فــي 
الغربيّة  الوطنية  حيث  أوكــرانــيــا،  تغطية 
أصــرّت على تخوين أيّ وجهة نظر أخرى. 
ــارض الــــدور  ــعـ ــذيـــن نـ فـــي أمـــيـــركـــا، نــحــن الـ
ــتــهــم 

ُ
ــا ن ــيــ ــد روســ ــرب ضــ ــحــ ــي الــ الـــغـــربـــي فــ

بــالانــحــيــاز إلـــى روســيــا )مـــع أن روســيــا لا 
ــي الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 

ّ
تـــــزال تــغــط

ســوريــا(. فــي أوكــرانــيــا: تــم اعتماد أسلوب 
ــرشــد 

ُ
جــديــد: ١( المــخــابــرات الغربية هــي الم

إعلام المجهود الحربي الإسرائيلي - الأميركي 
في ذكرى العدوان الثلاثي: 

ة القوية ومصر المحبوسة 
ّ
عن غز

لم يعد هناك 

فروقات في 

الإعلام. ليس 

من مروحة، 

أو أن المروحة 

تضيق. 

الصحافة 

اليسارية 

والوسطية 

واليمينية 

ي 
ّ

تغط

العالم بدرجات 

الانحياز نفسها 

وبأجندة 

»الناتو« نفسها

ة 
ّ
نصر الله ومحب

الشعب الذي

لا يقهر

حمزة البشتاوي *

بعدما منعت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بثّ 
خــطــاب الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد حسن 
القنوات الإسرائيلية،  قــام عــدد مــن  الــلــه،  نصر 
بــبــث  و»قـــــنـــــاة 13«،  »كـــــــــان«  ــاة  ــنــ قــ ــة  ــ ــــاصـ وخـ
 عن قناة »الميادين« 

ً
مقتطفات من الخطاب، نقلا

مع التحريف بالترجمة العبرية للخطاب، كي لا 
الإسرائيلية.  الداخلية  بالجبهة  يحدثوا ضــرراً 
كــمــا طــلــب قـــادة الأجــهــزة الأمــنــيــة الإسرائيلية 
قين الإسرائيليين الذين تناولوا تحليل 

ّ
من المعل

ــتــــذرّع بــالمــوضــوعــيــة وتــكــرار  ــ الــخــطــاب عــــدمَ ال
بعض ما قاله السيد نصر الله في خطابه، بل 
أن  آثــاره، وخاصة  التخفيف من  التركيز على 
متعدّدة،  ومعلومات  مــواقــف  تضمّن  الخطاب 
وغالانت  نتنياهو  لحالة  توصيفه  إلــى  إضافة 
نياماً وفــي حالة سكر  كــانــوا  الــذيــن  وهاليفي، 

حين حصول عملية »طوفان الأقصى«.
ورغم أن الخطاب مخصّص في جزء أساسي 
ية 

ّ
الــعــدوان على غــزة وأحق منه لــإضــاءة على 

وحكاية  شعبها  ومظلومية  فلسطين  قضية 
والقلب  والعقل  الذاكرة  في  مقاومته وصموده 
إلى  والوعي والإرادة والأمل والوجدان والتطلع 
المــســتــقــبــل، بــعــيــداً عــن مــســار الــقــتــل والتدمير 
والإحــبــاط الــذي يــحــاول الإحــتــال الإسرائيلي 
وداعموه فرضه بالمجازر والتهويل والخذلان، 
إلا أن معركة »طــوفــان الأقــصــى« والمــواجــهــات 
التي تخوضها المقاومة في غزة وجنوب لبنان 
حـــضـــرت فـــي كــــام فــيــه حــــبّ وتـــقـــديـــر تــجــاه 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. عـــبـــارات حــمــلــت مسار 
ــــواحــــدة وتــحــديــد  ــــواحــــدة والمـــقـــاومـــة ال الـــــروح ال
العدو الواحد الذي لن ينال جراء عدوانه سوى 
الهزيمة أمام صلابة الفلسطينيين وصمودهم 
 إلى إعلان النصر 

ً
وصبرهم وتحمّلهم، وصولا

المعركة  هذه  في  الكبير  والفلسطيني  الغزاوي 
الفاصلة.

وقــــد اســتــقــبــل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، الــــذي لا 
ــه بــمــشــاعــر  ــلـ يُـــقـــهـــر، خـــطـــاب الـــســـيـــد نـــصـــر الـ
الأمــل والاعــتــزاز بقائد واثــق بــأن الزمن القادم 
وزيتونها  فلسطين  رائحة  فيه  ق 

ّ
نتنش ســوف 

ــــي داخـــلـــهـــا، وهــــذا  وبـــرتـــقـــالـــهـــا فــــي قــلــبــهــا وفـ
واقــعــي جـــداً وأمـــل لا شــفــاء مــنــه. وبــهــذا الأمــل 
 48 الـــ  مناطق  داخــل  الفلسطيني  الشعب  تابع 
والضفة الغربية والشتات وغزة، رغم صعوبة 
المــتــابــعــة بــســبــب فـــقـــدان الـــكـــهـــربـــاء وأوقـــاتـــهـــا 
الــحــالــكــة، خــطــاب الــســيــد نــصــر الــلــه، باعتباره 
ــذي يــؤكــد دائـــمـــا عــلــى محبته  ــ الـــرمـــز المـــشـــعّ ال
ونصرته للشعب الفلسطيني الذي ينهض من 
تحت الدمار مقاوماً واثقاً بالنصر بعد الكثير 
من التضحيات بشجاعة وحب وصبر يكسر 

كل مستحيل.
وقد شعر الفلسطينيون بالفرح الكبير عندما 
تحدّث السيد نصر الله عن صبرهم وصمودهم 
قان 

ّ
وإبداعهم، وتحديده لهدفين أساسيين يتعل

بــوقــف الــحــرب والـــعـــدوان وانــتــصــار المــقــاومــة، 
وتــحــديــداً »حــمــاس« الــتــي تــحــرّكــت ومعها كل 
فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة دفــــاعــــا عــن 
الأســرى والأقصى ووقــف الحصار ومشاريع 
التحرك من زلــزال  الاستيطان ومــا أحدثه هــذا 
ستكون له تداعيات استراتيجية على حاضر 
الــكــيــان ومستقبله المــرتــبــط بــالــزوال فــي المــدى 
ــارة إلـــى دهشة  الــبــعــيــد. تبقى الإشــ الــقــريــب أو 
نتنياهو وخيبته بعد انتهاء الخطاب حين هتف 
شباب في غزة: يا الله يا الله، احفظ لنا نصر 

الله!
* كاتب فلسطيني

خالد بركات * 

في مثل هذه الأيام عام 1956، كانت مصر تنهض 
وتقاتل، تكسر قيودها وتنفض الغبار عن ثوب 
الــتــاريــخ وتــقــاوم الــعــدوان الــثــاثــي )الــفــرنــســي – 
الــبــريــطــانــي - الــصــهــيــونــي(، فــتــدخــل كـــل الــبــاد 
»المحروسة« بسواعد  إلــى عصر جديد. نهضت 
ـــحـــة فــــي بـــورســـعـــيـــد وبــــورفــــؤاد 

ّ
المـــقـــاومـــة المـــســـل

وفقرائها  وفلاحيها  القناة  مــدن  عــمّــال  وبــــإرادة 
ــرّر جـــمـــال عبد  ــ ــعــــدوّ. لــقــد قـ تــتــصــدى لمــعــســكــر الــ
الناصر ورفاقه تأميم قناة السويس، والرّد على 
ــهــا في 

ّ
الإهـــانـــة الــغــربــيــة الــتــي حــرمــت مــصــر حــق

الشعبية  الجماهير  ــرّرت  وقـ الــعــالــي،  الــسّــد  بناء 
المــصــريــة اســتــعــادة هــيــبــتــهــا وثـــروتـــهـــا، فوقفت 
تــرفــع رأســهــا وتــتــمــرد على  مصر على قدميها، 
قوى الهيمنة والاستغلال، ومعها وخلفها وقفت 
شعوب الأمة من المحيط إلى الخليج، وكل أحرار 

العالم، فانتصرت. 
كانت غزة عام 1956 أوّل خط دفاعيّ في معركة 
الــســويــس تـــواجـــه الـــغـــزو الــصــهــيــونــي لمــصــر، إذ 
سلسلة  إلـــى  الفلسطينية  الــجــمــاهــيــر  تــعــرّضــت 
مــن المـــجـــازر الــصــهــيــونــيــة عــلــى يــد قــــوات الــعــدو 
لــتــشــارك في  اجــتــاحــت سيناء  الــتــي  الصهيوني 
الـــعـــدوان عــلــى مــصــر. ولا غــرابــة فــي الأمــــر، فكل 
مصر  لاستعمار  جــاءت  التي  الغازية  الجيوش 
ــت تــأتــي مــن خــاصــرتــهــا الــشــرقــيــة عــلــى مــدار 

ّ
ظــل

الــتــاريــخ، ولــكــنــهــا كــانــت تــصــطــدم فــي أول قلعة 
ة، و»قازا« أو »جازا«، 

ّ
تدافع عن مصر، واسمها غز

تــعــنــي فـــي الــلــغــة »المــنــطــقــة الــقــويــة« أو »الأرض 
 لغزة من اسمها نصيب كبير. 

ّ
المنيعة«، وإن

لــقــد فــقــدت مــصــر ذاكـــرتـــهـــا وطــريــقــهــا ودورهـــــا، 
ــارت رهــيــنــة لاتــفــاقــيــات »كـــامـــب ديــفــيــد«،  مـــذ صــ
يغتصبها رأس المال والصهاينة وشركات النهب 
ــارت مــســتــلــســمــة وخــاضــعــة  ــ ونـــفـــط الــخــلــيــج، صـ
لــلــعــدو، مــهــيــنــة، معتقلة، مــغــيّــبــة، هــامــشــيــة، في 
وقــت لا تـــزال قلعتها الأولـــى، غــزة الــقــويــة، تهزم 
العدو وتقول له: ما زلت كما أنــا، حارسة مصر 

ومقبرة للغزاة. 
لا أحـــد فــي مــصــر يــذكــر تــلــك الأيــــام المــجــيــدة في 
وقفت  حــن   ،1956 الأول  أكتوبر/تشرين  نهاية 
مــصــر عــلــى أرض هــويــتــهــا الــعــربــيــة الأفــريــقــيــة، 
لتكون رائدة وقائدة في عالمها العربي وجنوب 
الأرض. فــمــنــذ الانـــقـــاب الــعــســكــريّ الــفــاشــي في 
الــجــمــاهــيــرُ  تـــعـــيـــش   ،2013 يـــونـــيـــو  حـــــزيـــــران/ 
لقد  والقمع.  والخوف  العُزلة  أفــران  في  المصريّة 
الــســجــون،  الـــدمـــويّ لجمهورية  ــــسَ الانـــقـــابُ  أسَّ
 بين قادةِ الجيش ورأسِ المال، كما 

َ
ز الشراكة

َّ
وعز

 يوماً في تاريخ هــذه الــبــاد. ولــم يكن 
ْ
لم يحدث

الانــقــابُ على إنــجــازات ثــورة 25 يناير المجيدة 
لينجح لــولا الــدعــم المــبــاشــر مــن الــقــوى الكبرى، 
ــيّـــة،  ــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـ ــ ــــولايـ ــا الـ ــهــ ــلـــى رأســ وعـ
احتضان  ولـــولا  الــصــهــيــونــيّ،  الــكــيــان  وحليفها 
ــيّـــة، وفــــي مُــقــدّمــتــهــا الــســعــوديّــة  الـــقـــوى الـــرجـــعـ
الهزيمة  أنظمة  مــن  وغيرها  والأردن  والإمــــارات 

والسقوط والتطبيع. 
العدوان  المصري على  الشعب  مقاومة  انتصرت 
الثلاثي على مصر، وانتصرت رغم كل ما حدث 

ر ببداية 
ّ

من تدمير لمدن القناة، كانت مقاومة تبش
للعرب وليس لمصر وحدها. كانت  عصر جديد 
ن مرحلة بناء وتقدّم وولادة لمشروع 

ّ
ثــورة تدش

حقائق   1956 الــســويــس  معركة  أكـــدت  النهضة. 
كــبــرى: تــراجــع الإمــبــراطــوريــة الــبــريــطــانــيــة التي 
انسحبت من المنطقة، فيما فرنسا الحاقدة على 
مصر بسبب ما قدّمته الأخيرة من دعم وسلاح 
مدحورة  الأخــرى  هي  تخرج  الجزائرية،  للثورة 
أرض  في  الكبرى  لهزيمتها  وتستعد  ومهزومة 

الجزائر. 
وفــــي هــــذه الــتــفــاصــيــل كــلــهــا، حـــضـــرت المــقــاومــة 
مصر،  عن  تدافع  الشعبي،  ومعسكرها  العربية 
حضرت من غزة وسوريا مروراً بالعراق ولبنان 
والجزائر وتونس وصولًا إلى كل قرية ومدينة، 
وســوف تكتشف مصر دورهــا وعمقها وقوتها، 
 هــيــبــتــهــا تـــأتـــي مـــن مــمــارســة مــســؤولــيــتــهــا 

ّ
وأن

ــيـــس بـــالاســـتـــعـــراضـــات  الـــوطـــنـــيـــة والـــقـــومـــيـــة ولـ
العسكرية الكاذبة. 

في مصر 2023، يوجد نظام عميل ورخو ينبطح 
ويستقبل  المــتــحــدة،  والـــولايـــات  الصهاينة  أمـــام 
مـــاكـــرون وكـــل قــــادة الـــغـــرب الــفــاشــي الــعــنــصــري 
قــادة المقاومة. هذا نظام مهزوم، لا  ولا يستقبل 
يملك لو حفنة من إرادة تكفي لفتح بوابة رفح، 
نظام يشارك في حصار غزة منذ 18 سنة، وهكذا 
تكشف غزة من جديد عن الوجه القبيح للجلاد 
المـــهـــزوم فــي الــقــاهــرة والــــذي يعتقل 60 ألــفــا من 
خيرة أبناء مصر وبناتها، ويزج بهم في غياهب 
فــي صناديق  ويحبسهم  والمــعــتــقــات  الــســجــون 
الخوف والجهل والوعي الزائف، وكلما أسقطت 
غـــزة قــنــاع الأنــظــمــة، ثــــاروا عليها وحــاصــروهــا 

وصلبوها. 
فـــي مــصــر نــظــام فـــاشـــيّ صــغــيــر حــــاول تــســويــق 
ي خــلــف صــورة 

ّ
أيــامــه الأولــــى بالتلط فــي  نفسه 

جــمــال عــبــد الــنــاصــر، ولــكــنــه يــعــمــل عــلــى تــزويــر 
 
ُ
الضبّاط يستوي  فهل  مــعــا.  والــتــاريــخ  الحاضر 

ة حتى 
ّ
الــذيــن قاتلوا فــي الفالوجة وغـــز الأحـــرار 

ــبّـــاط »كـــامـــب ديــفــيــد«  الــرصــاصــة الأخـــيـــرة، وضـ
ة ويــقــدّمــون الــتــقــاريــر إلى 

ّ
الــذيــن يــحــاصــرون غـــز

الــبــنــتــاغــون؟ هـــل يــســتــوي مَـــن اســـتـــعـــادوا لمــصــرَ 
موقعَها الطبيعيَّ الرياديَّ في العالم، مع الذين 
مـــوهـــا وكــــرّســــوا نـــظـــامَ الــتــبــعــيّــة والـــرضـــوخ 

ّ
ــز قـ

ــامِ آل  ــنـــبـــيّ والــصــهــايــنــة ونــــظــ لــلــمــســتــعــمِــر الأجـ
سعود؟ 

المحبوسة  مــصــر  مــن   - القلعة   - غـــزة  تطلب  ولا 
)ولـــيـــس المـــحـــروســـة( إلا أن تــســتــعــيــد صــورتــهــا 
وهويتها وذاكرتها وكرامتها. أن ترفض واقعها 
 تخاف من الثورة 

ّ
وفرمانات الفرعون الجديد وأل

والعصيان من جديد، وأن تتمرّد على جنرالات 
الفساد، وعلى طغمة فاشية تحكم مصر الكبيرة 

بالدجل وهيلمان الجنرال والإعلام الكاذب. 
أن   

ّ
إل الضعيفة  مــن مصر  القوية  غــزة  تطلب  لا 

تــعــود رائــــدة وحـــرة وكــبــيــرة، كــي لا تــظــل رهينة 
ومغتصبة. ففي مصر حكومة تفتح قدميها لكل 
كسر  على  تقوى  ولا  أجنبي  ومستعمِر  غاصب 

بوابة رفح! 

* كاتب فلسطيني

)أ ف ب(

فـــي الــتــغــطــيــة. ٢( الأخـــبـــار غــيــر المــؤكــدة 
يُــســمــح بــنــشــرهــا فــقــط إذا كــانــت تــخــدم 
ــــي.  ــرانـ ــ أجــــنــــدة المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي الأوكـ
الـــنـــظـــر الأخــــــرى  ــات  ــ ــهـ ــ ٣( تـــخـــويـــن وجـ
ضخ   )٤ مختلفة.  بسرديات  والتشكيك 
العداء العنصري ضد العدو الروسي. ٥( 
تجاهل خرق حقوق الإنسان والتضييق 
على الحريات ومظاهر النازيّة واحتقار 
العنصر والثقافة الروسيّة عند الحليف 
الــصــحــافــة  ــدام  ــخــ ــتــ اســ الأوكـــــــرانـــــــي. ٦( 
للتضحية  الغربي  الــعــام  الـــرأي  لتعبئة 
لمــدّ أوكــرانــيــا بالمزيد مــن السلاح  بقوته 

والمال. 
ــربــــي.  ــو إعـــــــــام حــ ــ الإعـــــــــــام الــــغــــربــــي هــ
دخـــل الــغــرب ككتلة مــتــراصّــة فــي حــرب 
ــكـــاك مــنــهــا بـــســـهـــولـــة أو  ــفـ ــن يــســهــل الـ لــ
الديموقراطي برئاسة  بسرعة. والحزب 
بايدن أعــاد صيغة الحرب الــبــاردة ضد 
ثــاثــة أعــــداء: الــصــن وروســيــا والشعب 
خاض 

ُ
الفلسطيني، والحرب ضدّهم ست

ــة. مــيــزانــيّــات الــحــرب  ــ ــوادة أو رأفـ ــ بـــا هـ
الحاليّة ليس لها مثيل من قبل. أوكرانيا 
مــا يقارب  فــي غــضــون سنتين  ى 

ّ
ستتلق

ته إسرائيل )بمقياس عدد 
ّ
مجمل ما تلق

المـــلـــيـــارات( فـــي كـــل الـــســـنـــوات. الـــغـــرب لا 
يمزح في شأن هذه الحروب. واستعمال 
الــقــنــبــلــة الـــنـــوويـــة بــــات مــطــروحــا حتى 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. نــتــنــيــاهــو 
تعترض.  لم  وأميركا  بهيروشيما،  ذكّــر 
ف مــن كلامه 

ّ
الــعــكــس، الإعـــام يلط على 

ويجعله مجرّد مقارنات تاريخيّة. 
نحن نعرف الإعلام الغربي أكثر، ونعرف 
إعــامــا محليّاً  أنتجت  الإعـــام  أن عولمة 
يعيد إنتاج الإعلام الغربي، الذي يتلاقح 
مع الإعلام الخليجي. من النادر أن تجد 
 

ّ
رأيــــا لــعــربــي فـــي الــصــحــف الــغــربــيّــة إل

ويكون صاحبه أو صاحبته من الموالين 
ــــرب الـــســـوريـــة  ــــحـ لأنـــظـــمـــة الـــخـــلـــيـــج. والـ
ــام فــــي الــتــغــطــيــة.  ــــــــدت هـــــذا الانــــســــجــ

ّ
ول

الغربيون على  المراسلون  غالباً، يعتمد 
إعلام سعودي بالإنكليزية وعلى إعلام 
السعودية  )مُــعــارِض( مموّل من  إيراني 
ــيـــونـــال«، الــتــي  ــتـــرنـــاشـ ــثـــل »إيــــــــران إنـ )مـ
ثـــبـــت عــاقــتــهــا بــالــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
ــر(.  ــ ــيـ ــ ــتــــقــــصــــائــــي أخـ ــيـــق اســ ــقـ وفـــــــق تـــحـ
يّين 

ّ
عــلــى محل الــغــربــي  الإعــــام  ويعتمد 

لأن المـــراســـلـــن والمــــراســــات لا يــعــرفــون 
وأحيائنا  مــدنــنــا  فــي  بسهولة  الــتــحــرّك 
)لــيــســوا مــن طينة بــاتــريــك سيل أو كيم 
فيلبي أو جون كولي(. هؤلاء يعتمدون 
تقليد  يتقنون  محليّين  متعاقدين  على 
اس )التي 

ّ
أجندة الرجل الأبيض. كيم غط

الأيــام في مجلة »أتلانتيك«  تكتب هــذه 
الــتــي يــحــرّرهــا جــنــدي ســابــق فــي جيش 
ـــت فـــي الإعــــــام الــغــربــي 

ّ
الاحــــتــــال( تـــرق

ــد مــا يــقــولــه زمـــاؤهـــا، لكنها 
ّ
لأنــهــا تــقــل

ـــي )هــي 
ّ
تــضــعــه بــصــيــغــة الــخــبــيــر المـــحـــل

هيلاري  عــن  التبجيلي  لكتابها  قــدّمــت 
كلينتون، التي جاهرت بمعارضة وقف 
إطــاق الــنــار فــي غــزة، بالقول إنها ضد 
روســـيـــا وضــــد إيـــــران وضــــد الــشــيــوعــيــة 
الغربي منذ نعومة  المعسكر  فــي  وإنــهــا 
ــي 

ّ
ــا(. الـــطـــاقـــم الإعــــامــــي المــحــل ــارهــ ــفــ أظــ

يـــخـــدم غـــــرض إعــــــام الــصــهــيــونــيــة فــي 
ــه لا يــمــكــن اتــهــام  الـــغـــرب عــبــر الـــزعـــم أنــ
الإعلام بالعنصريّة لأنه يستعين بعرب 
ومسلمين. وأشنع من يعمل في صحافة 
الــغــرب هــم الــعــرب والمــســلــمــون فــيــه لأنــه 
واجهة لمشروع لا قدرة لهم على التأثير 
ون إذا ما أحسنوا الطاعة 

ّ
عليه. هم يترق

»بي  ي الأوامر. ما حدث في إعلام الـ
ّ
وتلق

بي سي« والتلفزيون الألماني صريح: كل 
يعتنق  أن  عليه  إعلامهم  فــي  يعمل  مــن 
الصهيونيّة مثلهم وإلا الطرد هو مآله. 
الــواقــع على الأرض  لكن لا نجهد كثيراً. 
هــو الحقيقة. الــواقــع فــي الإعـــام الغربي 

هو منية الخيال. 
* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil
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تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 

المـــــرجـــــع: مــحــكــمــة الـــنـــبـــطـــيـــة الــشــرعــيــة 
الجعفرية 

ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية 
الشرعية الجعفرية، مُوجهة إلى حسين 
عــلــي بــيــطــار مــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة في 
ــادل علي  ــ ـــقـــامـــة عــلــيــك مـــن عـ

ُ
الـــدعـــوى الم

بـــيـــطـــار بــــمــــادة إثــــبــــات وصــــيــــة أســــاس 
فيها  الجلسة  مــوعــد  تــعــن   ،2023/600
الاثنين في 2023/12/11 فيقتضي  يوم 
ــــورك أو إرســــــــال مــــن يــــنــــوب عــنــك  ــــضـ حُـ
ــتـــام نــســخــة عن  إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لإسـ
مُبلغاً  عتبرت 

ُ
أ الدعوى وإلا  استحضار 

عاملات 
ُ
حسب الأصول، وجرت بحقك الم

الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
ـــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ  الإعـــــانـــــات فـ

الحُكم القطعي يكون صحيحاً.
رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

إعلان 
صــــــــــادر عــــــن حـــــضـــــرة قـــــاضـــــي الأمــــــــور 
ستعجلة في زغرتا القاضي طانيوس 

ُ
الم

الــحــايــك رقــــــم2021/42 إلــى فــايــز عيسى 
ــقــيــم فـــي بــلــدة عــرجــس قــضــاء 

ُ
بــيــطــار الم

زغرتا ومُقيم في الخارج ومجهول محل 
الإقـــامـــة تــدعــوك هـــذه المــحــكــمــة لإســتــام 
ــه بـــالـــدعـــوى  ــاتـ ــربـــوطـ الإســـتـــحـــضـــار ومـ
ــيـــك مـــــن جـــــوزيـــــف مــحــســن  ــلـ ــة عـ ــ ــامـ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
الم

الحلبي بموضوع إزالة التعدي الواضح 
منطقة  من  و907/   905/ العقارين  على 
عــرجــس الــعــقــاريــة ضــمــن مُــهــلــة خمسة 
أيـــام مــن تــاريــخ التبلغ وعــشــرون يوماً 

مُهلة اللصق والنشر. 
الكاتب طنوس بو عيسى 

تبليغ 
جانب: السيدة الهه غلامرضا همتي 

الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 
ــــروت الـــشـــرعـــيـــة  ــيــ ــ المــــــرجــــــع: مـــحـــكـــمـــة بــ

الجعفرية 
ورقة دعوى صادرة عن محكمة بيروت 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مُــوجــهــة إلـــى الهه 
غــامــرضــا هــمــتــي مــجــهــول مــحــل المــقــام 
ــقــامــة عليكي مــن جعفر 

ُ
الم الـــدعـــوى  فــي 

سعيد الـــرز بــمــادة إثــبــات طــاق أســاس 
2023/224 تعين موعد الجلسة فيها يوم 
الــقــاضــي  ــرفــة 

ُ
غ  2023/12/13 الاربـــعـــاء 

السيد حاتم شكر فيقتضي حُضورك أو 
إرســال من ينوب عنك إلــى قلم المحكمة 
عن  الجلسة لإستلام نسخة  موعد  قبل 
الدعوى وإلا أعتبرت مبلغاً  إستحضار 
عاملات 

ُ
حسب الأصول، وجرت بحقك الم

الــقــانــونــيــة، وكـــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
ـــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ  الإعـــــانـــــات فـ

الحُكم القطعي يكون صحيحاً. 
رئيس قلم محكمة بيروت 
علي الحاج 
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عــلــم  مــــؤســــس  والأدب  ــلـــغـــة  الـ أئــــمــــة  ــد  ــ أحــ  -1
العروض – 2- سعة وغنى – عاصمة جزيرة 
مــالــطــا – 3- مــديــنــة إيــطــالــيــة – مـــاركـــة زيـــوت 
ســيــارات – 4- مــديــنــة إيــطــالــيــة – خــفــق القلب 
باضطراب – 5- إسم بوذا في الصين – ضمير 
منفصل – 6- مرض صدري – نهض – للتأوه 
ــيـــة – عــائــلــة كــاتــب  – 7- ســلــســلــة جـــبـــال روسـ
ــــي ومــســرحــي أمــيــركــي راحـــل مــن رمــوز  وروائـ
عائلة   – ــبــعــد 

ُ
وت تــطــرد   -8  – والسينما  الأدب 

مهندس فرنسي راحــل أول من صنع آلة طار 
 الدفاع عن فرنسا 

ّ
بها – 9- صاح التيس – خط

خــال الحرب العالمية الثانية – 10- دولــة في 
أميركا الوسطى

أفقيا

الفم – نهر إيطالي  فــي  1- عشيقة هتلر – 2- 
– هـــاج الــــدمّ – 3- مــديــنــة ألمــانــيــة – 4- أحــرف 
لبنانية في قضاء كسروان  بلدة   – متشابهة 
– 5- للتأفف – بلدة لبنانية في قضاء الكورة 
– 6- عاصمة كوبا – تمنى الرجاء – 7- يأتي 
بــعــد – مــا تــقــذفــه الــبــراكــن – بــحــر – 8- ملكة 
 الملك 

ّ
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
طوفان الأقصى

حــتــى لا يــكــرّر لــبــنــان الــتــخــبّــط ذاتــه 
ــه مـــســـتـــشـــفـــيـــات غــــزة  ــيـ ــانـ ــعـ الــــــــذي تـ
الفيول  مــن  القليل  لتأمين  وأفــرانــهــا 
ــق 

ّ
ــل الاســــتــــمــــرار، ولا تــتــحــق ــ مــــن أجـ

ة« وزير الاقتصاد أمين سلام  »نبوء
الطحين  بــأن »لا خــوف على كميات 
وصولها  على  بل  الغذائية  والسلع 
ونقلها«، لا بدّ من التفكير جدياً في 
الإستراتيجي  المخزون  توزيع  إدارة 
لــلــمــحــروقــات فـــي حـــالـــة الـــحـــرب مع 
ــمــــان اســــتــــمــــراريّــــة  إســـــرائـــــيـــــل، لــــضــ
الـــشـــريـــان الــحــيــوي لــكــل الــقــطــاعــات 

الأساسية.
ــة الـــطـــوارئ الــتــي وضعتها 

ّ
فــي خــط

ــز الــــــجــــــهــــــوزيــــــة فــــــــي خـــــال  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لـ
ــلـــي، لــحــظــت  ــيـ ــرائـ ــدوان إسـ ــ ــ ــــوع عـ وقــ
ــال تــأمــن  ــ ــمـ ــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
المـــحـــروقـــات لــلــقــطــاعــات الــحــسّــاســة، 

 تلتهم مليون متر مربع من السنديان  والزيتون
ّ

نيران العدو

ة الطوارئ للمحروقات: نحن رهائن القطاع الخاص
ّ

خط

زيتون الجنوب: »بالرزق ولا بصحابو«
آمال خليل

تزامن انطلاق موسم قطاف الزيتون 
فــي الــقــرى والــبــلــدات الــحــدوديــة مع 
بــدء الــعــدوان الإســرائــيــلــي. القصف 
الذي طال أطــراف كثير من البلدات 
حـــــــال بـــــن كـــثـــيـــريـــن وبـــــــن قـــطـــاف 
ف من خسارة 

ّ
محاصيلهم، لم يخف

ــن المــــوســــم لــــم يــكــن  ــكـ المـــــزارعـــــن، ولـ
جيداً هذا العام.

عـــنـــد مــــدخــــل بــــلــــدة ديــــــر مــيــمــاس 
المـــــــشـــــــهـــــــورة بـــــحـــــقـــــول الـــــزيـــــتـــــون 
الــشــاســعــة، يــغــلــب صـــوت المــعــاصــر 
على صــوت الــغــارات الــتــي تقصف 
تـــــــال الــــعــــزيــــة والــــعــــويــــضــــة وتــــل 
الــنــحــاس المــشــرفــة على الــبــلــدة. في 
الــــعــــادة، فـــي مــثــل هــــذا الـــوقـــت من 
الـــســـنـــة، يـــــدبّ الـــنـــشـــاط فـــي الــبــلــدة 
وسط  القليلة  بيوتها  تتكتل  التي 
ــن الأراضــــــــي  ــ ــات مـ ــ ــمـ ــ ــدونـ ــ مــــئــــات الـ
أبنائها  معظم  بالزيتون.  المزروعة 
يُــعــدّون ثمانية آلاف نسمة،  الــذيــن 

يــضــربــون مــوعــداً معها بــن أيلول 
ونهاية تشرين الثاني، لجني أرزاق 
الآبــاء والأجــداد. عند بدء العدوان، 
آثر بعضهم »ترك الرزق على إمو« 
خشية على عائلاتهم وعمالهم، لأن 
»بالرزق ولا بصحابو«. في إحدى 
المعاصر، يتوافد من جنوا أرزاقهم 
الزيتون وعصره  لــرصّ  على عجَل 

قبل تطور الأوضاع إلى الأسوأ. 
كريم كنعان يملك في محلة هورة، 
الواقعة بين دير ميماس وكفركلا، 
حوالى 200 دونم تنتج حوالى 500 
تنكة زيت. مع العدوان الذي تزامن 
ــقــــطــــاف، ســـحـــب عــمــالــه  مــــع بـــــدء الــ
حتى لا يعرّضهم للخطر. »لو كان 
الموسم محرز، لكان كثرٌ قد غامروا 
ــقـــصـــف لـــجـــنـــي أرزاقـــــهـــــم«  تـــحـــت الـ
قـــال أحـــد أصــحــاب المــعــاصــر، لافتاً 
إلــــى أن حــجــم الــعــمــل الـــيـــومـــي من 
في   15 يتجاوز  والعصر لا  الــرص 
الماضي،  الموسم  مع  بالمقارنة  المئة 
بــســبــب الـــعـــدوان ونــــزوح كــثــيــر من 
ــاع أجــــــور مــــن بــقــي  ــ ــفـ ــ الـــعـــمـــال وارتـ
منهم، ناهيك أن »الموسم هذا العام 
ــــــرب عـــنـــدمـــا هـــبّـــت ريـــــــاحٌ قــويــة 

ُ
ض

الربيع الماضي«.
اعتاد فــؤاد حــداد، الــذي يعيش في 
الـــيـــابـــان، الإقـــامـــة بـــن بــــرج المــلــوك 
ودير ميماس، في الموسم، للإشراف 
على قطاف الزيتون وعصره. والدة 

حداد البيروتي، ابن الـ 73 عاماً، من 
كفركلا. منذ 13 عاماً، بدأ بتصدير 
اليابان  إلى  زيت كفركلا وجوارها 
حــيــث حــــاز عــامــة مــســجــلــة ولــديــه 
خــمــســة آلاف زبــــون يــشــتــرون زيــت 
المــنــطــقــة. هـــذا الـــعـــام، لـــن يستطيع 
من  بالمئة   20 ســوى  طلبات  تلبية 

الزبائن وبكميات قليلة.
ــر  ــنــــة ديـ ابــ ــنـــي،  ــيـــريـ بـ بــــشــــارة  روز 
ميماس، أطلقت عام 2020 علامتها 
الــتــجــاريــة الــخــاصــة بــزيــت بلدتها. 
ــة  ــ إلــــــى 14 دولـ ــدّر إنـــتـــاجـــهـــا  ــ ــــصـ تـ
ــازت بــجــائــزة  ــ ــــي فــ فــــي الـــعـــالـــم، وهـ
العالم من مسابقة  أفضل زيــت في 
جـــريـــت نــهــايــة الــعــام 

ُ
مــتــخــصــصــة أ

الماضي في نيويورك. »هذا الموسم، 
ألبّي طلبات سوى ثلاثة بلدان  لن 
إلى  قليلة جــداً«، مشيرة  وبكميات 
أنها حتى بدء العدوان الإسرائيلي، 
قبل  قليلة  كميات  قطفت  قــد  كانت 
لاحقاً  القطاف  عــن  كلياً  تنقطع  أن 

وتنزح عن البلدة.

ــــت المـــهـــام عــلــى الــشــكــل الآتـــي:  عــ
ّ
ووز

»تــديــر مــنــشــآت الــنــفــط فــي طرابلس 
والــزهــرانــي احــتــيــاطــات المــحــروقــات 
لــديــهــا لــتــأمــن حـــاجـــات الــقــطــاعــات 
الأمنية وقطاع الاتصالات، ويتولى 
الــقــطــاع الــخــاص تــأمــن المــحــروقــات 
كالمستشفيات  الأساسية  للقطاعات 
ومــــــــؤســــــــســــــــات المــــــــيــــــــاه والأفــــــــــــــــران 
والاتـــــــــــصـــــــــــالات، ووســــــــائــــــــل الـــنـــقـــل 
الــعــائــدة لــإســعــاف والـــدفـــاع المــدنــي 

المختلفة«.  والصيانات 
الــطــاقــة  وزارة  أن  الــخــطــة  فــي  وورد 
»ستعمل على خلق احتياطي يكفي 
ـــ45  حـــاجـــات الــقــطــاعــات الــحــيــويــة لـ
الــفــعــلــي هــو  ــع  ــواقــ الــ أن  ــا«، إلا  يــــومــ
المـــســـتـــورِدة  الـــشـــركـــات  أن مــــخــــزون 
ـــ15  ــ لـــلـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة يـــكـــفـــي لـ
يــومــا فــقــط. إذ أجــهــضــت الــشــركــات 

زينب حمود

أكـــثـــر مـــن مــلــيــون مــتــر مـــربـــع )ألـــف 
و32 دونماً بالحد الأدنــى( حصيلة 
أولـــيـــة لــلــمــســاحــات الــخــضــراء الــتــي 
الـــتـــهـــمـــتـــهـــا الــــنــــيــــران مـــنـــذ الـــثـــامـــن 
مـــن الــشــهــر المـــاضـــي. مــئــات أشــجــار 
المعمّرة  الــزيــتــون  وكـــروم  السنديان 
أحــرقــهــا الــقــصــف الإســرائــيــلــي على 
طـــول الـــحـــدود، فــيــمــا الـــرقـــم مــرجّــح 
لـــــارتـــــفـــــاع مــــــع تــــــواصــــــل الـــقـــصـــف 
الــيــومــي وإلـــقـــاء الــقــنــابــل الــضــوئــيــة 
الـــعـــدو  أن  عـــلـــمـــا  والــــفــــوســــفــــوريــــة. 
الأرض  ــيـــاســـة  سـ وراء  مــــن  يــــهــــدف 
المــحــروقــة إلـــى تــوفــيــر رؤيـــة أوضــح 
لـــلـــمـــنـــاطـــق المــــحــــيــــطــــة، خـــصـــوصـــا 
لكاميرات  المــقــاومــة  اســتــهــداف  بــعــد 
ــتـــي نــصــبــهــا عـــلـــى طـــول  المـــراقـــبـــة الـ
ــاج الــــــــحــــــــدوديّ، إلــــــى جـــانـــب  ــيــ ــســ الــ

رغبته في الإيذاء وإلحاق الضرر.
ــاء 25 حــريــقــا  ــ ــفـ ــ ــأت فـــــرق الإطـ ــ ــفـ ــ وأطـ
متر  ألـــف   332( دونــمــا   332 التهمت 
مربع( في القطاع الشرقي، امتداداً من 
عيتا الشعب، مــارون الــرأس، يــارون، 
عـــيـــتـــرون، بــلــيــدا، إلــــى مــيــس الــجــبــل 
وحــولا ومركبا. و»نــال حرش يارون 
الحصّة الأكبر، إذ تعمّد الإسرائيلي 
حــرقــه مــجــدداً كلما أطــفــأنــاه«، وفقاً 

المـــــســـــتـــــورِدة هــــــذه الـــخـــطـــة مــســبــقــا 
بعدما »رفضت مضاعفة رساميلها 
لا  لأنها  إمّــا  القطاع،  فــي  المستثمرة 
تــمــلــكــهــا أو لأنــهــا تــريــد أن تــحــافــظ 
ــــذا، تم  عــلــيــهــا فـــي أوقـــــات الـــحـــرب. لـ
تقوم  مختلفة  صيغة  إلــى  الــتــوصّــل 
ــة الـــقـــطـــاعـــات  ــ ــاجـ ــ ــديــــد حـ ــلــــى تــــحــ عــ
الأساسية إلى المحروقات، وتحديداً 
ــــة وتــــوفــــيــــر مـــخـــزون 

ّ
المـــــــــــازوت، بــــدق

ــقــــت الـــشـــركـــات  ــد وافــ ــ مـــــــوازٍ لـــهـــا. وقـ
ــــي 10 مـــايـــن  ــــوالـ عـــلـــى تـــجـــمـــيـــد حـ
حدد 

ُ
ت ريثما  أولـــي،  كاحتياط  ليتر 

ــــن خـــال  ــات الـــفـــعـــلـــيـــة مـ ــاجــ ــيــ ــتــ الاحــ
الــطــاقــة  وزارة  عليها  تــعــمــل  ــة  دراســ
مع الشركات المستورِدة. ويُقدّر ثمن 
هـــذا الاحــتــيــاطــي، الــــذي نــعــمــل على 
لـ30  رفعه، بـ10 ملايين دولار، يكفي 
يوماً« كما يقول وزير الطاقة والمياه 

حاد بلديات 
ّ
لمدير مركز الإطفاء في ات

ــفـــر مــــشــــلــــب. وفــــي  ــعـ ــيـــل جـ ــبـ بــــنــــت جـ
القطاع الغربي، التهمت النيران نحو 
700 دونــم، »خصوصاً في الناقورة، 
الشعب،  علما  الــبــســتــان،  الــضــهــيــرة، 
رامــيــا، الــجــبــن ومـــروحـــن، وتــركّــزت 
أكـــثـــرهـــا فـــي الــلــبــونــة لأنـــهـــا منطقة 
حــرجــيــة«، وفــقــا لمــســؤول الإطــفــاء في 
منطقة جبل عامل الأولى في الهيئة 

الصحية وسام سقلاوي.
والــحــصــيــلــة لــيــســت نــهــائــيــة، إذ إن 
تلتهمها  وبــســاتــن  أحـــراجـــا  هــنــاك 
فــرق  تــتــمــكــن  أن  مـــن دون  ــيـــران  ــنـ الـ

»الأخبار«.  وليد فياض لـ
النقطة الأخيرة في البند المخصّص 
على  تنص  الخطة  مــن  للمحروقات 
الخاص، لا سيّما مراكز  »القطاع   

ّ
أن

ــول إلـــيـــهـــا، أو  ــ ــــوصـ ــاء مــــن الـ ــ ــفـ ــ الإطـ
مــســح  دون  مـــــن  ــا  ــ ــاؤهـ ــ ــفـ ــ إطـ جـــــــرى 
الــعــدوان.  استمرار  بفعل  لها  دقيق 
ــــي بــلــيــدا  ــق فـ ــريــ ، »انـــــدلـــــع حــ

ً
ــا ــ ــثـ ــ مـ

قــبــل   
ً
لـــيـــا الأزرق  ــريـــط  الـــشـ داخــــــل 

نــتــدخــل وفــقــا لتعليمات  أيــــام، ولـــم 
ــفــهــا 

ّ
الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي الـــــذي صــن

مـــنـــطـــقـــة عـــســـكـــريـــة خـــــطـــــرة«، وفـــقـــا 
لمــشــلــب، مــشــيــراً إلـــى الــنــســبــة الأكــبــر 
ــار  ــر لـــحـــقـــت بـــالأشـــجـ ــائـ مــــن الـــخـــسـ
الحرجية. إذ »شكّل السنديان %95 
مــن الأشــجــار المــحــروقــة، مقابل %5 
مــــن الأشــــجــــار المـــثـــمـــرة، خــصــوصــا 
الزيتون. وأعلن وزير الزراعة عباس 
أتى  الــعــدو  أن قصف  الــحــاج حسن 
عــلــى نــحــو 40 ألـــف شــجــرة زيــتــون 
المربعة  الكيلومترات  مئات  وأحــرق 
ــبــــار«  »الأخــ ـــ مــــن الأراضـــــــــي. وقــــــال لــ
إن هــنــاك أيــضــا »مــســاحــات شائعة 
ــتـــوجّـــه  ــا الـ ــهـ ــابـ لا يــســتــطــيــع أصـــحـ
إلـــيـــهـــا بــســبــب الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة، 
تـــزامـــن مع  الــــعــــدوان   

ّ
خــصــوصــا أن

موسم القطاف، ما سيُضيّع الموسم 
ــنــــاتــــج الاقــــتــــصــــادي  ـــــر فــــي الــ

ّ
ويـــــؤث

الوطني. والأمر نفسه ينطبق على 
لم  الـــذي  كالتبغ  أخــــرى،  محاصيل 
يــســتــطــع المـــــزارعـــــون تــســلــيــمــه إلـــى 

الريجي«.

دات والمواطنون، وفق 
ّ
التسوّق والمول

قـــامـــوا بتعبئة  الــســابــقــة،  الـــتـــجـــارب 
ــزل والــــغــــاز  ــ ــديـ ــ احـــتـــيـــاطـــاتـــهـــم مــــن الـ
ــلـــى إبـــقـــائـــهـــا  ــلـــون عـ ــمـ ــعـ المــــنــــزلــــي ويـ
مــمــتــلــئــة، مــــا يـــغـــطـــي الـــحـــاجـــة لـــــ30 
تهافت حالياً،  الأقـــل، ولا  على  يــومــا 
لديها  المــحــروقــات  تــوزيــع  ومحطات 
احــتــيــاطــات فـــي خــزانــاتــهــا«. وحـــول 
يدها  الأمنية  الــقــوى  إمكانية وضــع 
المـــخـــزون لتسيير المــرافــق  ــذا  عــلــى هـ
هذا  لكن  »ممكن،  يجيب:  الأساسية، 
الوضع  يــكــون  أن  ملك خـــاص. يجب 
خاصاً جداً لفعل ذلك، وعلى أي حال 
ــخــذ وزيــــر الــطــاقــة هــــذا الـــقـــرار، 

ّ
لا يــت

ولا يــكــون بــالإجــبــار بــل بــالــتــراضــي، 
وبــــاتــــفــــاق مــــع صـــاحـــب المـــحـــروقـــات 

ومقابل بدلات مادية«.
 خــطــة 

ّ
أن ذلــــــك  يـــعـــنـــي  ــتــــصــــار،  بــــاخــ

ويــــواجــــه عـــنـــاصـــرُ الإطــــفــــاء تــحــدي 
العمل 24 ساعة على مدار الأسبوع، 
إذ ما إن يتمّ إطفاء حريق، حتى يُعيد 
الــعــدو إشــعــالــه. وضــاعــفــت القنابل 
ــر »لأن  ــاطــ ــن المــــخــ ــ ــفــــوريــــة مـ ــفــــوســ الــ
ع 

ّ
تــوز فيها،  تتسبّب  التي  الشظايا 

النيران على مساحة واسعة وتجعل 
مهمّة إطفائها أكثر صعوبة«، وفقاً 
لمشلب، إضافة إلى مخاطر الإصابة 
على  المنتشرة  العنقودية  بالقنابل 
طـــول الــحــدود والــتــي تطلبت حــذراً 
متخصصة  بفرق  والاستعانة  أكبر 

في الجيش.
ــتـــرك  ــق، يـ ــ ــرائــ ــ ــحــ ــ ــر الــ ــائــ ــســ وإلـــــــــى خــ
ــرّم دولــيــا  الــفــوســفــور الأبـــيـــض المـــحـ
الحرجي  الغطاء  على  آثــاراً خطيرة 
تلويث  مــن  فيه  لمــا يتسبب  النباتي 
لـــلـــتـــربـــة ولمـــــصـــــادر المــــيــــاه والـــنـــظـــم 
الــحــاج حسن:   يــقــول  لــذلــك،  البيئية. 
»رفعنا شكوى عبر مجلس الــوزراء 
إلى منظمة الأغذية والزراعة التابعة 
دنا فيها كل 

ّ
للأمم المتحدة )الفاو(، فن

لبنان   
ّ

حــق لنحفظ  التفاصيل  هــذه 
واللبنانيين، وطلبنا المساعدة على 
الــصــعــيــد الــبــحــثــي والــفــنــي لفحص 
التربة وتحديد حجم الأضــرار. كما 
ــزارعــــن المــتــضــرريــن  ــم المــ طــلــبــنــا دعــ

جراء حرق أراضيهم«.

 
ّ
الطوارئ رهينة القطاع الخاص، وأن

طات 
ّ
مخط وضعت  المعنية  الجهات 

تسيير وزاراتها وهي ليست متمكّنة 
بالحدّ الأدنــى من قراراتها، ما يثير 
لتطبيقها  إرادة  بـــوجـــود  الـــشـــكـــوك 
التجارب  ــر. 

ّ
تــأخ ومــن دون  بشفافية 

السيئة في إدارة الأزمــات سابقاً ولا 
سيّما توزيع السلع والمواد المدعومة، 
وسوء إدارة الأزمة جنوباً اليوم عند 
الحدود مع فلسطين المحتلة، كل ذلك 
ة على 

ّ
يشكّك في ترجمة سطور الخط

الــشــلــل  ظــــل  فــــي  الأرض، خـــصـــوصـــا 
الــســيــاســي وفـــــراغ المــنــاصــب الأولــــى 
ــة والانـــقـــســـام الــســيــاســي،  فـــي الــــدولــ
مــا يجعل الاســتــجــابــة الــفــوريــة، قبل 
ــع المــــــخــــــزون الإســــتــــراتــــيــــجــــي  ــ ــراجــ ــ تــ

للمحروقات، »سوريالياً«.
ز. ح.

شظايا الفوسفور 

ع النيران 
ِّ
وز

ُ
الأبيض ت

على مساحة واسعة 

ة 
ّ

وتجعل مهم

إطفائها أكثر صعوبة

حجم العمل اليومي 

من الرص والعصر لا 

يتجاوز 15% مقارنة مع 

الموسم الماضي

الشركات المستورِدة 

رفضت مضاعفة 

الاحتياطي ليكفي 45 

 من 15 
ً
يوماً بدلا

)علي حشيشو(

)علي حشيشو(



ور
ّ

حسين سم

التونسيّة وسفيرة  المــضــرب  كــرة  لــم تخذل نجمة 
الــدولــيّــة جمهورها،  الــعــرب والأفــارقــة فــي المحافل 
بل كانت خير متحدّث باسمهم، وخير من حمل 
صوتهم إلى كل العالم، نظراً إلى مكانتها بين نجوم 
المــؤثــريــن، ولــحــجــم متابعيها  الــعــالمــيــن  الــريــاضــة 
نس جابر )29 عاماً( أو »وزيرة السعادة«، 

ُ
الواسع. أ

الصوت  رفعت  تسميتها،  للتونسيين  يحلو  كما 
بالمجازر   

ً
مــنــدّدة ــام،  ــ أيّ خــال  الثانية  للمرة  عالياً 

الصهيوني  الــكــيــان  مــن  ــرتــكــب 
ُ
ت الــتــي  الصهيونيّة 

 كل محاولات 
ً
بحق الفلسطينيين في غزة، ومتحديّة

التضييق وكتم الأصوات التي تمارسها الاتحادات 
الرياضية الدولية، بدفع من الحكومات الغربية التي 
تدعم الكيان الصهيوني وتبرّر مجازره الوحشية.

النجمة التي وعدت ذات مرّة شابة من مشجعاتها 
في  الكبرى  البطولات  إحــدى  لقب  ها ستحقق 

ّ
بأن

التنس »غراند سلام« كرمى لعيون نساء أفريقيا، 
لــم تــنــس مــن أيـــن خــرجــت، ولـــم تــنــس الــبــاد التي 
 مــن استعمار 

ً
تــرتــبــت فــيــهــا... بـــاد عــانــت طــويــا

غربي عاث فساداً، ودمر الحجر والمؤسسات، كما 
ه فشل بكل تأكيد...

ّ
حاول كسر إرادة البشر، ولكن

الصهيوني على قطاع غزة قبل  العدوان  مع بداية 
نــــس جــابــر لإدانــــة إجـــرام 

ُ
حــوالــى شــهــر، خــرجــت أ

الاحـــتـــال، فــكــتــبــت عــبــر حــســابــاتــهــا عــلــى مــواقــع 
الفلسطينيين  على  مــرّ  »مــا  الاجتماعي:  التواصل 
في الـ 75 سنة الماضية لا يوصف. المدنيون الأبرياء 
يذهبون بشكل لا يوصف، بغضّ النظر عن دينهم 
أو أصلهم، العنف لن يجلب السلام أبداً«. وأضافت: 
لكن لا يمكنني  الــعــنــف،  مــع  الــوقــوف  »لا أستطيع 
ؤخذ أراضيهم، إذاً ففهم 

ُ
أن أقبل أنّ هناك أناساً ت

السياق هو مهم للغاية... عندما تشاهد ما يحدث 
اليوم وتقرّر تجاهل التاريخ الحديث، فهذا أمر غير 
السلام«. موقف لاقى أصداء  مسؤول ولن يجلب 
كــبــيــرة، وخــصــوصــا فــي وقـــت حــاولــت فــيــه الـــدول 
بالكيان  يــنــدد  مــن  كــل  تغريم ومعاقبة  الأوروبــيــة 
اتحاد  أنّ  كما  الفلسطينيين،  ويــدعــم  الصهيوني 
كيان الاحتلال للتنس قرّر حينها مقاضاة اللاعبة 
كما  إرهابية«،  منظمة  »مساندة  بتهمة  التونسية 
ه لم 

ّ
الــرأي العام العالمي ضدها، ولكن حاول تقليب 

ينجح بعد التضامن الواسع مع ابنة مدينة سوسة.
واستهداف  الصهيونية  الوحشية  استمرار  ومــع 
النجمة  اتــخــذت  والمستشفيات،  والــنــســاء  الأطــفــال 
الضحايا  جــانــب  إلــى  قـــوّة  أكــثــر  موقفاً  التونسية 
المدنيين في قطاع غزة، ومندّداً بالمجازر الصهيونية 
الوحشية. بعد تحقيق فوزها الأوّل على التشيكية 
الــجــولــة الختامية  مــاركــيــتــا فــونــدروســوفــا ضــمــن 
ــدورة »دبــلــيــو تــي إيـــه« لمــحــتــرفــات كـــرة المــضــرب،  ــ ل
انهمرت  المكسيكية،  كــانــكــون  مــديــنــة  فــي  المــقــامــة 
نــس جــابــر، ووجّــهــت رســالــة مباشرة على 

ُ
دمــوع أ

الجهة  إعــــام  وســائــل  عــبــر  للفلسطينيين  الـــهـــواء 
ني 

ّ
: »أنا سعيدة جداً بهذا الفوز، لكن

ً
المنظمة، قائلة

ــام، الــوضــع في  لست مــســرورة لمــا يحدث هــذه الأيـ
وهي  وتابعت  بــالمــرّة«.  سعيدة  يجعلني  لا  العالم 
تبكي على وقع تصفيق الجمهور: »من الصعب أن 

ه أمر مؤلم 
ّ
ع يموتون يومياً، إن

ّ
ترى الأطفال والرض

جداً، لذلك قــرّرت التبرّع بجزء من جائزتي المادية 
لمساعدة الشعب الفلسطيني. لا أستطيع أن أفرح 
إنه أمر  الرسالة ليست سياسية،  الفوز. هذه  بهذا 

 العالم«.
ّ

إنساني، أريد السلام لكل
نس الثانية حظيت بتفاعل كبير، وتناقلها 

ُ
رسالة أ

ميديا،  السوشال  عبر  العالم  حــول  المــايــن  مئات 
ــرأي الــعــام الــعــالمــي،  ــ وكـــان لــهــا تــأثــيــر كبير عــلــى ال
حيث  الشمالية،  وأميركا  أوروبـــا  فــي  وخصوصاً 
تــتــخــذ الــســلــطــات إجــــــراءات صـــارمـــة لــنــاحــيــة منع 
الــصــورة الحقيقية لمــا يجري مــن مجازر  وصــول 
الغربية  صهيونية في غزة وانتهاكات في الضفة 

المحتلة ضد الفلسطينيين.
اللاعبة التي أحرزت خمس بطولات دولية بإمكانات 
أقل بكثير من منافساتها ووصلت عام 2022 إلى 

المحترفات،  الــاعــبــات  تصنيف  فــي  الثاني  المــركــز 
ــزال تــبــحــث عـــن لــقــبــهــا الــكــبــيــر الأوّل »غــرانــد  لا تــ
سلام«، وخصوصاً بعدما احتلت الوصافة )مركز 
و2023(   2022( »ويــمــبــلــدون«  ي 

َ
بطولت فــي  ثـــان( 

ننسى  أن  دون  من   ،)2022( ميدوز«  و»فلاشينغ 
ها أحرزت لقب بطولة فرنسا المفتوحة للناشئات 

ّ
أن

عام 2011. ولا شك في أنّ جابر ستواصل حلمها 
لقب إحدى  أوّل عربية وأفريقية تحرز  بأن تكون 
ها صوت أبناء 

ّ
الدورات الأربع الكبرى، إلى جانب أن

قارتها وبلدها في العالم الذي يزداد ضيقاً وظلماً 
نس في »اختبار الأمة« حيث 

ُ
وفق ما قالت. نجحت أ

فشل كثيرون، من بينهم لاعب كرة القدم المصري 
الجمهور  إلـــى  الــرســالــة  محمد صـــاح، وأوصــلــت 
الــســعــادة«، ولتكن  لقب »وزيــــرة  لتستحق  الــعــالمــي 

 الأحرار في العالم.
ّ

جديرة بدعم كل
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عانق فلسطين
ُ

نس جابر ت
ُ
 البطلة التونسية أ
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نما في نشره لمقالات تطاول 
ّ
 بك في غزة« يستمر ملحق إ

ً
تحت ثيمة »هالوين؟ أهلا

مواضيعها الحرب القائمة على غزة، راصداً ومفككاً متن الحدث وهوامشه.
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»القفز فوق الجدار« للفنان الفلسطيني خالد حوراني

ـد محمَّ
دْ، مُحمَّ

 في حِضنِ والدهِ طائراً خائفاً
ُ

ش
ِّ

يُعَش
 جحيمِ السماءِ: احمني يا أبي

ْ
مِن

 جناحي
َّ
 الطَيرانِ إلى فوق! إن

ْ
مِن

صغيرٌ على الريحِ... والضوءُ أسْوَدْ
¶ ¶ ¶

دْ، ْمُحمَّ
 إلى البيتِ، مِن

َ
يريدُ الرجوع

اجة... أو قميصٍ جديدْ دونِ دَرَّ
يريدُ الذهابَ إلى المقعد المدرسيِّ

ذني
ُ
حْوِ: خ

َ
إلى دَفترِ الصَرْفِ والن

عدَّ دُرُوسي
ُ
إلى بَيْتنا، يا أبي، كي أ

 عمري رُوَيْداً رويدا
َ

وأكمل
 النخيلِ

َ
على شاطئِ البحرِ، تحت

ولا شيءَ أبْعدَ، لا شيءَ أبعَدْ
¶ ¶ ¶

د، مُحمَّ
يُواجهُ جيشاً، بلا حَجرٍ أو شظايا
بَ

ُ
كواكب، لم يَنتبه للجدارِ ليكت

»حُريتي لن تموت«
ة هْ، بَعدُ، حُريَّ

َ
 ل

ْ
فليست

 لحمامةِ بابلو بيكاسو
ٌ

ق
ُ
 عنها. ولا أف

َ
َليدافع

دُ، ما زال
َ
 يُول

َ
وما زال

 الاسم. كمْ
َ
عْنة

َ
له ل يُولدَ في اسمٍ يُحمِّ

 يُولدُ من نفسهِ وَلداً؟
َ

 سوف
ً
مرة

ناقصاً بَلداً... ناقصاً موعداً للطفولة
مُ لو جاءهُُ الحلمُ

َ
أين سيحل

 جُرْح... ومَعْبدْ؟
ُ

والأرض

من قصيدة »محمد« )في رثاء محمد الدرة ــ 2000( لمحمود درويش



23 كلماتكلمات
السبت  4  تشرين الثاني  2023  العدد  5053 السبت  4  تشرين الثاني  2023  العدد  5053

طوفان الأقصى

ة المفبركة عن فلسطيـن... المواجهة تبدأ من اللغة
ّ
السردي

ار
ّ

تهاني نص

لاحــــظ المـــفـــكّـــر الــفــلــســطــيــنــي الـــراحـــل 
فــي   )2003-1935( ســعــيــد  إدوارد 
 )1979( فــلــســطــن«  »مـــســـألـــة  كــتــابــه 
 الترويج للصهيونية كفكرة 

ّ
كيف أن

ــفــن أوروبـــيـــن منذ 
ّ
ظــهــرت عــنــد مــؤل

الـــســـبـــعـــيـــنـــيّـــات مــــن الــــقــــرن الـــتـــاســـع 
ــم  ــيــــوت )اســ ــثــــال جــــــورج إلــ عـــشـــر، أمــ
مستعار للكاتبة الإنكليزية ماري آن 
إيفانز( في رواية »دانيال ديروندا«. 
ــــاب فــــي الــــغــــرب يــهــيّــئــون 

ّ
ــت ــكــ كـــــان الــ

تجمّع  فــكــرة  الأدب  عبر  ويشجّعون 
الــيــهــود المــظــلــومــن والمـــشـــرّديـــن في 
ى أصقاع العالم، في وطن واحدٍ 

ّ
شت

 الغرب حينها 
ّ
خاص بهم ولهم. ولأن

كــان لا يــدرك شيئاً عن الشرق سوى 
ما ينقله المستشرقون من »همجية« 
ــف« و»جــهــل« و»ظـــــام«، كــان 

ّ
و»تــخــل

بــديــهــيــا حـــث الـــيـــهـــود عــلــى احــتــال 
الــــشــــرق، فــالــشــرق  فـــي  أرضٍ عــربــيــة 
ــــوت أو  لا يــســتــحــق أن يـــكـــون لــــه صـ
 
ّ
رأي. الــافــت والـــصـــادم فــي الأمـــر أن
رين 

ّ
أسماء كبيرة من الفلاسفة المنظ

لــلــعــدالــة والــرافــضــن للظلم والــقــمــع 
ــة والــتــمــثــيــل  ــريـ ــحـ ــــى أن »الـ مــــالــــوا إلـ
ــة لا  ــرديــ ــفــ الـــحـــكـــومـــي والــــســــعــــادة الــ
الــشــرق«. يمكن  ينبغي تطبيقها في 
ــــه حــتــى بــعــد مــؤلــف  ـ

ّ
الـــقـــول الـــيـــوم إن

الذي  »الاســتــشــراق«  المرجعي  سعيد 
يُدرّس في الجامعات الغربية، ما زال 
ــريــه ومــؤرّخــيــه، 

ّ
الــغــرب بمعظم مــنــظ

يـــدافـــع عـــن الاســتــعــمــار الــصــهــيــونــي 
ويبرّر له احتلاله لفلسطين وإبادته 
ــبّـــه مــنــذ  ــذي تـــنـ ــ ــ لــلــشــعــب الـــعـــربـــي الـ
إلــى خطر  الماضي  القرن  عشرينيات 
وإنشاء  الكثيفة  اليهودية  الهجرات 
عبر  مخاوفه  ونقل  »الكيبوتسات«، 
تنظيم  قــبــل  الفلسطينية  الــصــحــف 

الحركات المقاومة للاستيطان.
لعب المؤرّخون »القدماء« في الكيان 
الــصــهــيــونــي ـــــــ وفــــق تــعــبــيــر المـــــؤرّخ 
وهو   ،1945( آفــي شلايم  البريطاني 
يــهــودي عــراقــي هُــجّــرت عائلته إلــى 
»إســـرائـــيـــل«( الـــذي يُــشــيــر عــبــره إلــى 
ــة الــصــهــيــونــيــة الــتــقــلــيــديــة«  ــ ــــرؤيـ »الـ
ــالًا فـــي تـــزويـــر الــحــقــائــق  ــعّــ ـــ دوراً فــ ـــ ـ
وكتابة التاريخ من منظور عسكري 
ــة  ــدولــ ــام الــ ــيــ ــرّر قــ ــ ــبـ ــ ــاري يـ ــمــ ــعــ ــتــ واســ
الــيــهــوديــة بــســرديــة غــيــر مهنية ولا 
مـــوضـــوعـــيـــة. لــكــن ظـــهـــور مــجــمــوعــة 
ــــي الـــكـــيـــان  ــــدد فـ ــــجـ ــــن المــــــؤرّخــــــن الـ مـ
ــــان بـــابـــيـــه وآفــــي  الـــعـــبـــري أمــــثــــال إيــ
 
ً
شلايم وبيني موريس أضافت نظرة
جديدة إلى قراءة تاريخ الصهيونية 
والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. أمر 
دفـــع بــالمــؤرخــن الــقــدمــاء مــن بينهم 
 1925( تيفيث  شــبــتــاي  الــصــهــيــونــي 
ــف ســيــرة رئــيــس وزراء 

ّ
- 2014( مــؤل

العدو الأول ديفيد بن غوريون، إلى 
هم »ذوو دوافع سياسية 

ّ
اتهامهم بأن

ومناصرين للفلسطينيين ويهدفون 
الــشــرعــيــة عــن الصهيونية  إلـــى نـــزع 

ودولة إسرائيل«. 
ــقــــاش حـــــول 1948«  ــنــ نــــصّــــه »الــ فــــي 
الصادر   )1948  The Debate about(
»التاريخ   

ّ
أن بــنّ شــايــم  عــام 1995، 

نتصِرين«، 
ُ
الم هو، بمعنى ما، دعاية 

الكلاسيكيين  المــؤرّخــن   
ّ
أن موضحاً 

ــــزوا بـــــن كــــتــــابــــة الــــتــــاريــــخ  ــيّـ ــ ــمـ ــ لـــــم يـ
والبروباغندا، فدور المــؤرّخ لا يكمن 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  ــأريـــخ«  »تـ فـــي 
ــراءة الأحــــداث  ــ وتــدويــنــهــا، بـــل فـــي قـ
و»تـــقـــيـــيـــمـــهـــا«. شــــــــارك شــــايــــم مــع 
مـــوريـــس وبــابــيــه فـــي عــمــل مــشــتــرك 
ــة  ــيـ ــمـ ــاديـ ــــي الــــســــاحــــة الأكـ ــدّمــــهــــم فـ قــ
هم »مؤرّخون جدد« 

ّ
والمهنية على أن

يــعــيــدون كــتــابــة الـــتـــاريـــخ عــبــر نفي 
القائمة  التقليدية  الـــروايـــات  معظم 
والدعاية  اليهودية  الأســاطــيــر  على 
ــا بــعــد  ــ ــــوصـ ــــصـ ــة، وخـ ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ
سرية  كانت  وثــائــق  على  حصولهم 
ــا لـــلـــمـــؤرّخـــن  ــقـ وغــــيــــر مـــتـــاحـــة ســـابـ
القدماء. إذاً يعترف المؤرّخون الجدد 
أرض  على  اليهودية  الدولة  بإنشاء 
العسكرية  الــقــوة  بواقعية  فلسطين 
الـــوجـــود   

ّ
أن ويـــــــرون  والـــســـيـــاســـيـــة، 

ــتــــال  الـــصـــهـــيـــونـــي اســـتـــعـــمـــار واحــ
ــام تــاريــخــيــا عــلــى حــســاب الــســكــان  قـ
الأصـــلـــيـــن بــعــد قــتــلــهــم وتــرهــيــبــهــم 
وطردهم وتطهير »الدولة« جغرافياً 
من غير السكّان اليهود. كذلك الأمر 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى المـــــؤرخـــــن الـــيـــهـــود 
المــحــتــلــة والمــعــاديــن  خــــارج فلسطين 
المــؤرّخ والباحث  أمثال  للصهيونية 
أن  يـــرى  الــــذي  فينكلستين  نـــورمـــان 
ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي ومـــنـــاصـــريـــه  الــــكــ
يـــســـتـــخـــدمـــون »بــــطــــاقــــة المــــحــــرقــــة« 
التعاطف  إلى  الغرب  لجرّ  اليهودية 
المــشــروط معه. كما كــان موقف  غير 
ـــــرة الــــنــــســــويــــة والــــجــــنــــدريــــة 

ّ
المـــــنـــــظ

جــوديــث بتلر الــتــي أعلنت أكــثــر من 
غير صهيونية«  »يهودية  ها 

ّ
أن مرة 

تنظر إلــى الــوجــود الإســرائــيــلــي في 
ه استعمار واحتلال 

ّ
فلسطين على أن

ذو نـــظـــام عــنــصــري يــرتــكــب الــعــنــف 
والــجــرائــم بــحــق الــســكــان الأصــلــيــن. 
ــطــــاق عــمــلــيــة »طـــوفـــان  ــع انــ  مــ

ّ
لـــكـــن

الأقــــصــــى« فـــي الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن 
لبتلر  ــان  كــ  ،2023 ــر(  ــوبـ ــتـ )أكـ الأول 
ــد مــغــايــر  ــديــ ــوقــــف جــ بـــالـــتـــحـــديـــد مــ
الفلسطينيين  عــن  المــعــتــاد  لــكــامــهــا 
وخصوصاً  الفلسطينية،  والمقاومة 
حــركــة »حـــمـــاس«. هـــذا الــتــغــيــيــر في 
اللغة والطرح لدى الأكاديمية، يجب 
ــنـــده وتـــأمـــلـــه بــاعــتــبــاره  الــــوقــــوف عـ
العدو  لغة خطابٍ جديدة ينتهجها 
ــة بــالــتــحــلــيــل  ــفـ ـ

ّ
ــل ــغـ الــــصــــهــــيــــونــــي، مـ

ــلــــصــــراع  ــقــــي والـــــتـــــاريـــــخـــــي لــ ــنــــطــ المــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــصـــهـــيـــونـــي الـــــذي 
ــارئ الـــغـــربـــي المـــحـــايـــد أو  ــقــ يـــدفـــع الــ
ــى قــبــول  ــ ــتـــابـــع لــلــمــســألــة، إلـ غـــيـــر المـ
موقفها  ي 

ّ
وتبن »العقلاني«  طرحها 

الطرفين  كــا  مــن  »للعنف«  الــرافــض 
)الكيان الصهيوني من جهة وحركة 

»حماس« من جهة أخرى(.
المؤرّخين  يلي نعرض موقف  ما  في 
ــــريــــن الــــيــــهــــود الــــثــــاثــــة مــن 

ّ
والمــــنــــظ

»معركة الطوفان« والحرب على غزة 
التي تستمر لليوم الثامن والعشرين 
الصهيوني  الـــعـــدو  يستعمل  حــيــث 
ــا ويـــرتـــكـــب  ــ ــيـ ــ ــة دولـ ــرّمــ أســـلـــحـــة مــــحــ
جرائم حرب وإبادة من بينها: قصف 
المجمّعات  واستهداف  المستشفيات، 

القوى السياسية بالسيطرة الكاملة 
عــلــى الـــنـــظـــام الــقــضــائــي، وســيــكــون 
أكبر  لسيطرة  خاضعاً  العام  المجال 
اليهودية  الجماعات  قِبل  من  بكثير 
الــديــنــيــة والمــســيــحــيــة«. شـــرح بابيه 
 الـــصـــراع عــلــى هــويــة »إســرائــيــل« 

ّ
أن

ــة  ــمــا أن يـــحـــدث بــــن دولــ
ّ
كـــــان مــحــت

أنــشــأهــا المستوطنون  يــهــودا »الــتــي 
وكانت،  الغربية،  الضفة  في  اليهود 
ــيـــهـــوديـــة  ــن الـ ــ نــــوعــــا مــــــا، مـــزيـــجـــا مـ
الصهيوني  والتعصّب  المسيحانية 
والــعــنــصــريــة« وقـــد حـــاولـــت »فـــرض 
حــيــاتــهــا، وتـــصـــورهـــا لــلــحــيــاة على 
بــقــيــة إســـرائـــيـــل، خـــــارج مـــا نسميه 
ــارج الــضــفــة  ــ يــــهــــودا، بــمــعــنــى مــــا خــ
ــة  ــهـــوديـ ــيـ الـ ــة  ــاحــ ــســ المــ أو  الــــغــــربــــيــــة 
فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة«، وبــــن دولـــة 
إسرائيل المتمثلة في مدينة تل أبيب 
 إسرائيل 

ّ
أن تــقــوم على »فــكــرة  الــتــي 

تـــعـــدديـــة، ديـــمـــوقـــراطـــيـــة، عــلــمــانــيــة، 
وتقاتل  أردت،  إذا  أوروبـــيـــة  غــربــيــة، 
من أجــل حياتها ضد دولــة يهودا«. 
المــؤرّخ المعادي للصهيونية  يوضح 
 دولــة الاحــتــال تجاهلت تماماً 

ّ
بــأن

الــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــضــفــة 
 الدولة 

ّ
الغربية وفي غزة، باعتبار أن

الــفــلــســطــيــنــيــة ضــعــيــفــة، والمــنــاســبــة 
لا تــســمــح بـــالـــنـــقـــاش فــــي مـــوضـــوع 
الاحـــــــتـــــــال كـــــجـــــزء مــــــن »مـــســـتـــقـــبـــل 
إســرائــيــل«. فــي الــواقــع، »كــل مــن كان 
ـــرح الاحــــتــــال كــمــوضــوع  ــاول طـ يـــحـ
ــة ضــد  ــيــ ــوعــ ــبــ لــــاحــــتــــجــــاجــــات الأســ
الـــــثـــــورة  أو  ــــي  ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ الإصـــــــــــاح 
ــم أن  ــهــ ــا يـــحـــلـــو لــ ــ ــمـ ــ ــة -كـ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
وعــدم  المــغــادرة  منه  لب 

ُ
ط يسموها- 

الـــظـــهـــور مـــع المــجــمــوعــة الأكـــبـــر من 
المــتــظــاهــريــن الــذيــن كــانــوا يــلــوّحــون 
بــالــعــلــم الإســرائــيــلــي. بــالــتــأكــيــد، لو 
أحضرت العلم الفلسطيني إلى تلك 
ــطــرد 

ُ
ــضــرب وت

ُ
الــتــظــاهــرة، فــســوف ت

 
ّ
 إن

ً
ــائــــا ــمــــل قــ مــــن الــــتــــظــــاهــــرة«. وأكــ

ــم يــتــم الــتــطــرق  المـــواضـــيـــع الـــهـــامـــة لـ
 
ّ
إلــيــهــا أو الــســمــاح بــمــنــاقــشــتــهــا لأن

الــصــراع في دولــة الاحــتــال »هــو في 
جوهره صراع بين شكلين من أشكال 
الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري: الأبـــارتـــهـــايـــد 
يتنعّم  حيث  الإسرائيلي  العلماني 
اليهود الإسرائيليون بديموقراطية 
تــعــدديــة، ديــمــوقــراطــيــة عــلــى النمط 
الأبارتهايد  نــوع  وهــذا هو  الغربي، 
يــريــدون الحفاظ عليه، ولديك  الــذي 
الأبارتهايد  وهــو  المــضــادة  النسخة 

والــثــيــوقــراطــي.  الــديــنــي  المسيحاني 
لــذا كــانــت المــعــركــة عــبــارة عــن قضية 
يهودية محلية تتعلق بنوع الحياة 
الــيــهــوديــة الــتــي ســتــكــون فــي المــجــال 
ــارة إلــى حياة  الــعــام مــن دون أي إشـ
ــار بــابــيــه إلــى  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن«. وأشـ
الــصــحــافــيــة فـــي جـــريـــدة »هـــآرتـــس« 
ــه »طالما 

ّ
أن التي كتبت  عميرة هــاس 

 الإسرائيليين غير قلقين ــــ ينطبق 
ّ
أن

هـــذا الأمـــر حــتــى تــاريــخ الــســابــع من 
ــتـــال غير  فـــإن الاحـ  - أكــتــوبــر 2023 
لم يعد مشكلة  أنــه  موجود، بمعنى 

ها«.
ّ
بعد الآن بل جرى حل

ــــي فــي  ــمــ ــ ــاديــ ــ ــــح المــــــــــــؤرّخ الأكــ ــــوضـ يـ
 »إســرائــيــل الآن 

ّ
مــحــاضــرتــه إلـــى أن

الصدمة  بسبب  وهــم بصري  تحت 
الــتــي مــــرّت بــهــا فــي صــبــاح السبت 

7 أكتوبر، اختفت كل هــذه الشقوق 
هجوم  لأن  الصهيونية  البنية  فــي 
»حـــــــمـــــــاس« كــــــــان مـــــؤلمـــــا ومــــــدمّــــــراً 
ــة نــســيــان كـــل الــســجــالات  ــ إلــــى درجـ
ــد الـــجـــمـــيـــع خــلــف  ــة. اتــــحــ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
ــيـــة لــغــزو  ــالـ ــتـــه الـــحـ الـــجـــيـــش وخـــطـ
ة، وإكــــمــــال مــــا ســـبـــق أن 

ّ
ــاع غـــــــز ــطـ قـ

بدأه بالفعل وهو سياسات الإبادة 
لــكــنــنــي  الأرض.  ــلـــى  عـ الـــجـــمـــاعـــيـــة 
أعتقد أن هــذا مــجــرد وهــم بصري، 
فــالــصــراع الــداخــلــي الإســرائــيــلــي لم 
الــظــهــور«. يوضح  ينته وســيــعــاود 
بابيه أن قراءة السابع من أكتوبر لا 
يجب أن تحدث بمعزل عن »سياقها 
لن  أمــرٌ  وهــذا  التاريخي:  ومسارها 
يتغير في الأسابيع المقبلة. فالواقع 
الـــواقـــع نفسه  ــزال  يــ عــلــى الأرض لا 
الذي كان قائماً قبل 7 أكتوبر. منذ 
ــام 1929 عــلــى الأرجـــــح، والــشــعــب  عـ
الــفــلــســطــيــنــي مـــنـــخـــرط فــــي نــضــال 
 ضد 

ٌ
مــن أجـــل الــتــحــريــر. إنـــه نــضــال

الاستعمار الاستيطاني وكل نضال 
بمطبات  يمرّ  للاستعمار  مناهض 
ويــمــتــلــك لـــحـــظـــات مــــن المــــجــــد، كــمــا 
العنف،  مــن  عصيبة  بلحظاتٍ  يمر 
ــتـــعـــمـــار لـــيـــس عــمــلــيــة  ــاء الاسـ ــهـ ــإنـ فـ
ــة، بــــل عــمــلــيــة بــا  ــمـ ـ

ّ
ــظ ــنـ ســـلـــســـة ومـ

الاستعمار  أمد  وكلما طال  قوانين. 
يؤول  أن  احتمال  زاد  كلما  والقمع، 
إلـــــى فـــــــورة عــنــيــفــة ومـــحـــرقـــة عــلــى 
صعد كثيرة. وهذا مهم جداً لتذكير 
الناس بتاريخ تمرّد العبيد في هذه 
نـــهـــي الاســتــعــبــاد«. 

ُ
الـــبـــاد، وكــيــف أ

ــــه فــــي 7 أكـــتـــوبـــر 
ّ
يــــذكــــر بـــابـــيـــه بــــأن

الــــــذي جـــــرت فـــيـــه عــمــلــيــة »طـــوفـــان 
الأقــــصــــى«، يــحــتــفــل الإســرائــيــلــيــون 
على  يقبع  بينما  والــســام  بــالــحــب 
السور  ذلــك  »وراء  كيلومترين  بُعد 
 في تاريخ 

ً
أكثر الحصارات وحشية

البشرية، وهو حصار مستمر منذ 
 »أكبر 

ّ
أكثر من 15 عاماً«. ويضيف إن

التحديات التي نواجهها كناشطين 
ــنــا لا نستطيع 

ّ
أن مــن أجــل فلسطين 

ــن الـــبـــروبـــاغـــنـــدا  ــ ــدّي عــــقــــود مـ ــ ــحـ ــ تـ
والــتــلــفــيــقــات والـــســـرديـــات المــضــادة 
بالمقاطع الصوتية، وهذه مشكلتنا 
الــــرئــــيــــســــيــــة، نــــحــــن بــــحــــاجــــة إلــــى 
 
ّ
ــــت لـــشـــرح الـــواقـــع لأن مــســاحــة ووقـ

الــكــثــيــر مـــن المـــنـــصّـــات والــكــثــيــر من 
ــلـــومـــات والـــكـــثـــيـــر مــن  ــادر المـــعـ مــــصــ
المعرفة، رسمت  تنتج  التي  الأماكن 
صــورة ووضــعــت تحليلات خاطئة 
على  تشكيلها  جـــرى  فلسطين  عــن 
ــاط  ــ ــ مـــــرّ الـــســـنـــن بـــمـــســـاعـــدة الأوسـ
الأكـــاديـــمـــيـــة والإعـــــــام وهـــولـــيـــوود 
والمسلسلات التلفزيونية التي تؤثر 
ــقـــول الــــنــــاس وعـــواطـــفـــهـــم«.  عـــلـــى عـ
 القصة المفبركة عن 

ّ
يشرح بابيه أن

بقصة  تحدّيها  يمكننا  لا  فلسطين 
ــفـــردي بــالــعــدالــة،  أو بـــالإحـــســـاس الـ
ــــاق  ــإرفـ ــ ــا بـ ــهــ ــدّيــ بـــــل نـــســـتـــطـــيـــع تــــحــ
العدالة بالمعرفة التاريخية العميقة 
ــيــــق لــلــواقــع  و»تـــحـــلـــيـــل عــمــيــق ودقــ
 
ّ
بــاســتــخــدام الــلــغــة الــصــحــيــحــة لأن

اللغة التي يستخدمها مَن يُسمّون 
بالقوى التقدمية الليبرالية تحصّن 
إسرائيل، ولا تسمح بتبرير النضال 

ولا  الاســتــعــمــار،  ضـــد  الفلسطيني 
يجعله مقبولًا شرعياً«.

جوديث بتلر تلعب على اللغة

مــا قاله  بــن  الانــتــقــال بسلاسة  يمكن 
المــــؤرخ إيــــان بــابــيــه ومـــا صــرّحــت به 
الأكــاديــمــيــة الــنــســويــة جـــوديـــث بتلر. 
ــم مـــن تــنــاقــض مــوقــفــيــهــمــا  عــلــى الـــرغـ
فــي قــــراءة عملية »طـــوفـــان الأقــصــى« 
المــقــاومــة الفلسطينية،  بــه  ومــا قــامــت 
فـــي مــقــالــهــا  قـــالـــت  الـــتـــي  بــتــلــر   

ّ
أن  

ّ
إل

»بوصلة الــحــداد«: »أنــا أديــن من دون 
ــنـــف الــتــي  ــــرط أعــــمــــال الـــعـ ــيـــد أو شــ قـ
ترتكبها حماس. كانت مذبحة مرعبة 
ومثيرة للاشمئزاز. كان هذا رد فعلي 
ــــو مـــســـتـــمـــر«، حـــاولـــت  ــــي، وهـ ــــاسـ الأسـ
إيلان  التي وصفها  اللغة  اللعب على 
بــابــيــه بــأنــهــا »لــغــة تــحــصّــن إســرائــيــل 
ويــســتــخــدمــهــا مـــن يُـــســـمـــون بــالــقــوى 
الـــتـــقـــدمـــيـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة«. تـــأرجـــحـــت 
الاعــتــراف لغوياً  بتلر في مقالها بين 
ــالــــوجــــود الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى أرض  بــ
واستعماراً  احتلالًا  بوصفه  فلسطين 
يــقــوم عــلــى »قــصــف بــا هــــوادة، وقتل 
الـــنـــاس مـــن كـــل الأعـــمـــار فـــي مــنــازلــهــم 
وفـــــــــي الــــــــــشــــــــــوارع، والـــــتـــــعـــــذيـــــب فـــي 
سجونهم، وأساليب التجويع في غزة 
وســلــب المــنــازل. ويُــمــارس هــذا العنف 
بأشكاله المتعددة ضد شعب يخضع 
لــقــواعــد الــفــصــل الــعــنــصــري والــحــكــم 
ــــدام الــجــنــســيــة«،  ــعـ ــ الاســـتـــعـــمـــاري وانـ
ــقـــاومـــة  ــــن إدانــــــــة مــــا قــــامــــت بــــه المـ وبــ
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن عــمــلــيــة جــــاءت ردة 
فــعــل عــلــى الاحــتــال وقــضــم الأراضـــي 
ما  فــي  الخطير  الفلسطينيين.  وقــتــل 
يــهــوديــة معادية  كــونــهــا  تــقــدّمــه بتلر 
الجسد  تحرير  رة 

ّ
ومنظ للصهيونية 

مـــن الــقــمــع والــضــغــط والــســلــطــة، هي 
الـــلـــغـــة الـــتـــي تــســتــعــمــلــهــا فــــي تـــنـــاول 
الفلسطينيين  وحــق  الــطــوفــان  عملية 
الوحشية والاضــطــهــاد  الـــرد على  فــي 
الصهيوني  العدو  يمارسهما  اللذين 
ــبـــة. تــــنــــادي بــتــلــر  ــنـــكـ ــبـــل الـ ــنـــذ مــــا قـ مـ
بــالــعــدالــة وتـــدّعـــي فــهــمــهــا وإدراكـــهـــا 
لـــلـــصـــراع الـــتـــاريـــخـــي بــــن الاحــــتــــال 
بالمثقفين  وتــحــاضــر  والفلسطينيين 
والأكــاديــمــيــن الــذيــن حـــدّدوا موقفهم 
ــيـــر  ــراع بـــمـــنـــاصـــرتـــهـــم »غـ ــ ــ ــــصـ ــ ــن الـ ــ مــ
بما  الفلسطينية  للقضية  المشروطة« 
فــي ذلـــك الــنــقــاش فــي عملية »طــوفــان 
مــا يقومون به  أن   

ً
الأقــصــى«، معتبرة

مــن تــبــريــر فــعــل حــركــة »حــمــاس« بــرد 
طبيعي على جرائم الاحتلال والإبادة 
والــتــطــهــيــر المــمــنــهــجــن هـــو  مــمــارســة 
»شــكــل فــاســد مـــن الــتــفــكــيــر الأخــاقــي 
من  لا تخجل  الـــهـــدف«.  هـــذا  لتحقيق 
 
ً
مــســاواتــهــا لــطــرفــي الـــصـــراع، معتبرة
 همجية الاحتلال الصهيوني تجاه 

ّ
أن

فعلته  ومــا  الفلسطينيين هو »عنف« 
حركة »حماس« في »طوفان الأقصى« 
هـــو »عـــنـــف« أيـــضـــا. هـــذا مـــا نــبّــه إلــيــه 
إجــابــتــه على طريقة  فــي  بابيه  إيـــان 
الرد وتحدّي البروباغندا الصهيونية 
العقود  التي رسمت على مر  الغربية 
صورة غير حقيقية عن الفلسطينيين 
الـــواقـــع عــبــر وســـائـــل الإعـــام  وزوّرت 

والأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

الصحفية  والمكاتب  المدنية  السكنية 
والإعلامية، وشن غارات على مدارس 

تابعة لوكالة الأونروا.

نورمان فينكلستين يتصدى 

للبروباغندا 

مــنــذ بـــدء عملية »طـــوفـــان الأقــصــى« 
ظـــهـــر المـــــــؤرخ نــــورمــــان فــيــنــكــلــســتــن 
عــلــى  وفــــــعّــــــال  هـــــــام  بــــــــدور   )1953(

ــر ســــابــــقــــا(  ــ ــتــ ــ ــويــ ــ ــة إكـــــــــس )تــ ــ ــصّـ ــ ــنـ ــ مـ
مــتــصــدّيــا لــلــدعــايــة الــصــهــيــونــيــة في 
ــغـــرب. الــبــاحــث الــيــهــودي المــعــادي  الـ
ـــراراً  ــ لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــــــذي صــــــــرّح مــ
ـــــه يــنــبــغــي لــلــيــهــود عــــدم الــتــحــوّل 

ّ
أن

 
ّ
لــــغــــيــــرهــــم لأن مــــضــــطــــهِــــديــــن  إلـــــــــى 

ــن الـــنـــازيـــن  ذلـــــك يــجــعــلــهــم أســــــوأ مــ
ويــــشــــوّه تـــاريـــخـــهـــم، قــــال فـــي إحـــدى 
المــحــاضــرات المــصــوّرة أخــيــراً أنــه »لو 
بالتأكيد  لوقفوا  قلوب  لليهود  كــان 
الفلسطينيين  الــقــضــيــة  جــانــب  إلــــى 
ضــــد الـــصـــهـــيـــونـــيـــة والاســــتــــعــــمــــار«. 
فينكلستين  حـــســـاب  اعـــتـــبـــار  يــمــكــن 
على المنصّة بمثابة »فِلتر« للأخبار 
ــــي تــســهــم  ــتـ ــ ــة الـ ــلــ ــ

ّ
ــل والمـــــــواقـــــــف المــــضــ

فــــــي الـــــتـــــاعـــــب بــــعــــقــــول وعـــــواطـــــف 
ــيـــخ الــــروايــــة  ــبـــر تـــرسـ الـــجـــمـــاهـــيـــر عـ
الفلسطيني  لــلــصــراع  الــصــهــيــونــيــة 
بشجاعة  المـــؤرّخ  ق 

ّ
يعل الصهيوني. 

على تــغــريــدات عــدد مــن السياسيين 
والإعــــامــــيــــن والمـــثـــقـــفـــن الـــغـــربـــيّـــي 
وإن  الــهــوى،  والصهيونيّي  الانتماء 
كانت جذورهم شرقية مثل الإعلامي 
فــي قــنــاة MSNBC مــهــدي حسن ذي 
الأصــول الهندية، الذي نشر تغريدة 
 
ّ
عن خبر غير صحيح يقول فيها »إن
أخذ الأطفال كرهائن، إذا تم تأكيده، 
هــو، ببساطة واضــحــة، عمل همجي 
السلام  قضية  لدفع  شيئاً  يفعل  ولا 
الاحــــتــــال«  إنــــهــــاء  أو  ــة  ــاومــ ــقــ المــ أو 
 القناة استبعدته في 

ّ
)يجدر القول إن

آخرين لأنهم  ين  بعد مع صحافيَّ ما 
كــمــا وصـــف فينكلستين  مــســلــمــون(. 
بــــ »الـــغـــبـــاء« تــغــريــدة عــضــو مجلس 
ــان عـــمـــر  الــــــــنــــــــواب الأمــــــيــــــركــــــي إلـــــــهـــــ
الـــصـــومـــالـــيـــة الأصـــــــــل، الــــتــــي تـــديـــن 
فيها »الأعــمــال المــروّعــة الــتــي تحدث 
فــي إســرائــيــل ضــد الأطــفــال والنساء 
ل الـــذيـــن يــذبــحــون 

ّ
ــز ــعــ ـــن والــ

ّ
والمـــســـن

ــن قـــبـــل  ــ ــ ويـــــحـــــتـــــجـــــزون كـــــرهـــــائـــــن مـ
حـــمـــاس«. وقــبــل أيــــام، تــحــدّى تشاك 
هادف  نقاشٍ  بإجراء  مطالباً  شومر 
عن غــزة بينهما. وفــي لقاء آخــر عبر 
منصة اليوتيوب في »برنامج كاتي 
عبر  نفسها  عن  تعرّف  التي  هالبر« 
حــســابــهــا بــأنــهــا »يـــهـــوديـــة مـــن أجــل 
 A Jew »الوقف الفوري لإطلاق النار
for #CeasefireNow، قال فينكلستين 
تــقــوم  الــــغــــرب  فــــي  ــرات  ــاهـ ــظـ ــتـ الـ  

ّ
»إن

بفارق ملحوظ، تعليقاً على التظاهر 

ــهــا 
ّ
بــأن  Grand Central Station فـــي 

كانت مبهرة تحبس الأنفاس«.

ح الأزمة 
ّ
إيلان بابيه يشر

الصهيونية

اشــتــهــر المـــــؤرّخ الإســرائــيــلــي ومــديــر 
»المــــــــركــــــــز الأوروبــــــــــــــــــي لـــــلـــــدراســـــات 
إكستر«  »جامعة  فــي  الفلسطينية« 
 ،)1954( بــابــيــه  ــــان  إيـ الــبــريــطــانــيــة 
ــر الـــــعـــــرقـــــي فــي  ــيــ ــهــ ــطــ ــتــ بـــعـــمـــلـــه »الــ
 The Ethnic Cleansing( فــلــســطــن« 
الــذي يعدّ من  ــــــ 2006(   of Palestine
الكتب الأكــثــر انــتــشــاراً فــي الأوســـاط 
ق 

ّ
يتعل ما  في  والبحثية  الأكاديمية 

ــثـــة  بــــتــــاريــــخ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــحـــديـ
لفلسطين  احتلالها  وإستراتيجيات 
الــعــرقــي  الــتــطــهــيــر  ــام 1948، عــبــر  عــ
بــشــتــى الــوســائــل والأســـالـــيـــب. أبـــرز 
الكتاب ما  إليه بابيه في  ما توصّل 
الإنسانية«  ضد  »الجريمة  بـ وصفه 
أي Plan Dalet )كان قد نشرها قبله 
الــخــالــدي  ولــيــد  الفلسطيني  المــــؤرخ 
الــتــي  المــفــصّــلــة  الــخــطــة  عــــام 1988(، 
تــضــمّــنــت أوامـــــر مــبــاشــرة لــعــصــابــة 
وقصف  المــبــاشــر  بالقتل  الــهــاغــانــاه 
البيوت  الألــغــام وهـــدم  الــقــرى وزرع 

وإثــــــارة الـــرعـــب فـــي نــفــوس الــســكــان 
الأصليين حتى يفرّ من يبقى منهم 
 بــابــيــه 

ّ
ــيـــاة. عــلــمــا أن عــلــى قــيــد الـــحـ

ــان أســــتــــاذاً مـــحـــاضـــراً فـــي جــامــعــة  كــ
ه تعرّض 

ّ
حيفا لأكثر من عقدَين، لكن

لــلــضــغــوط والمــضــايــقــات والــتــهــديــد 
والــطــرد مــن الجامعة بعد عــام على 
مرحّب  »غير  أصبح  إذ  كتابه،  نشر 
بــــه فــــي إســــرائــــيــــل« بـــســـبـــب مــوقــفــه 
وأفـــكـــاره ورؤيــتــه الــنــقــديــة الــجــديــدة 
لــتــاريــخ الـــدولـــة الــيــهــوديــة الــقــائــمــة 

على أرض فلسطين. 
ــام قــلــيــلــة، ألــقــى إيــــان بابيه  قــبــل أيــ
مــــحــــاضــــرة فـــــي »جــــامــــعــــة يـــــو ســي 
بـــــيـــــركـــــلـــــي« بــــــعــــــنــــــوان »أزمــــــــــــــة فـــي 
ــــون فـــرصـــة  ــكـ ــ ــل تـ ــ الــــصــــهــــيــــونــــيــــة: هــ
ــي مــقــدمــتــهــا  ــ ــلـــســـطـــن؟« طــــــرح فـ ــفـ لـ
مـــــــــوضـــــــــوع الـــــــــحـــــــــرب »الأهـــــــلـــــــيـــــــة« 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة )الـــثـــقـــافـــيـــة( بــاعــتــبــار 
 الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة قــــد أظـــهـــرت 

ّ
أن

ــات بــــائــــنــــة فـــــي المـــجـــتـــمـــع،  ــامــ ــقــــســ انــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــظـــاهـــرات حــاشــدة 
خرجت في الآونة الأخيرة للاحتجاج 
الـــذي تحاول  الــدســتــور  على تعديل 
فــيــه الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة »إنــشــاء 
نظام سياسي جديد تتمتع بموجبه 

خ اليهودي العراقي البريطاني آفي 
ّ
طلق المؤر

ُ
ي

خين »القدماء« على هؤلاء 
ّ
شلايم تسمية المؤر

موا »الرؤية الصهيونية التقليدية« ولعبوا 
ّ

الذين قد

 في تزوير الحقائق وكتابة التاريخ من 
ً
الا

ّ
دوراً فع

ر قيام الدولة 
ّ
منظور عسكري واستعماري يبر

خون الجدد أمثال إيلان 
ّ
اليهودية. وحين أتى المؤر

 إلى قراءة 
ً

 جديدة
ً

بابيه وبيني موريس، أضافوا نظرة

تاريخ الصهيونية والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. 

 أكبر 
ّ

في محاضرة ألقاها قبل أيام، اعتبر بابيه أن

التحديات التي يواجهها المناضلون اليوم عقود 

من البروباغندا والتلفيقات والسرديات المضادة 

لت 
ّ

التي رسمت صورة خاطئة عن فلسطين تشك

بمؤازرة الأوساط الأكاديمية والإعلام وهوليوود 

والمسلسلات التلفزيونية. برأيه، المطلوب اليوم 

إرفاق العدالة بالمعرفة التاريخية العميقة و»تحليل 

عميق ودقيق للواقع باستخدام اللغة الصحيحة«

ن 
َ

اللغة التي يستخدمها م

ون بـ »القوى التقدمية 
ّ

سم
ُ
ي

ن إسرائيل، ولا 
ّ

الليبرالية« تحص

تسمح بتبرير النضال الفلسطيني 

ضد الاستعمار

الصراع في كيان الاحتلال »بين 

الأبارتهايد العلماني والأبارتهايد 

المسيحاني الديني والثيوقراطي« 

)إيلان بابيه(
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كمال داوود وبوعلام صنصال وياسمين خضرا

الخيانة طريقاً إلى العالمية

غسان كنفاني بوصلة للمقاومة الثقافية

ة!
ّ

ان بقو
ّ
اقرعوا جدار الخز

طوفان الأقصى

فــــي صـــالـــونـــاتـــه ومــكــتــبــاتــه ونــيــلــه 
حـــظـــوة تــحــريــر الــصــفــحــة الأخـــيـــرة 
التي كان  لملحق »لوموند« للأديان 
كريستيان  الراحل  الشاعر  يتولاها 
ــداوود  ــ بــــوبــــان. الــتــركــيــز المـــشـــتـــرك لـ
المتطرفين  »حـــروب  على  وصنصال 
من الجانبين«، ليست سوى محاولة 
القارئ  انتباه  حــرف  لتكرار  بائسة 
الــــغــــربــــي عـــــن الــــســــيــــاق الــصــحــيــح 
عاقل  متابع  كــل  يكتشفه  بــدأ  الـــذي 
ــة الــتــضــلــيــل الــتــي  ــم آلــ ومـــتـــجـــرّد رغــ
طــبــعــت بــأكــاذيــبــهــا أجـــيـــالًا كــامــلــة، 
عــن الــبــؤس الــنــاتــج فــي المــقــام الأول 
عــن الاحـــتـــال، وعــاقــة هـــذا الــبــؤس 
ــبـــر عــمــلــيــة  بــــرخــــاء المـــحـــتـــل. بـــعـــد أكـ
ــر 

ّ
نــصــب فـــي الـــتـــاريـــخ، هـــا هـــو يــقــط

المــاء والــوقــود والـــدواء وكــل وسائل 
الــعــيــش عــن أكــبــر ســجــن فــي الــعــالــم 
لتأديب نزلائه، وإقناعهم بالتسليم 
الأخلاقية«  »النظافة  بـ  لسجّانيهم 
المعنية  الغرب  لم تعد شعوب  التي 
بــالــخــطــاب تــصــدّقــهــا فــي زمـــن البث 
والــصــورة  العاجل  والخبر  المباشر 

الرقمية.   
»بـــالـــضـــرورة يـــأتـــي يــــوم يـــرفـــع فيه 
ــلــــب اتـــــــزان  ــقــ المـــســـتـــعـــمَـــر رأســـــــــه ويــ
«: هــي الخلاصة 

ّ
الاســتــعــمــار الـــهـــش

ــاب مـــيـــمّـــي المـــهـــم.  ــتــ ــــي كــ الـــثـــانـــيـــة فـ
ــــاب الــثــاثــة 

ّ
ــاول الــــكــــت ــحــ خـــاصـــة يــ

ــم لـــحـــظـــة رفـــع  ــ ــبـــر وصــ تـــزيـــيـــفـــهـــا عـ
بـــ »الإســــام السياسي«  الـــرأس تلك 
في  وإدخــالــهــا  قيمتها  مــن  للتقليل 
عن  الغربية  المفاهيمية  المنظومات 
صــراع الأديــان ونهاية التاريخ: هل 
ه الجهادي غريباً 

ّ
كان الإســام بشق

عــن الــهــويــة الــجــزائــريــة ضــد المحتل 
الــفــرنــســي لــعــقــود مـــن الـــزمـــن؟ وهــل 
هـــو غــريــب عـــن الأدبـــيـــات المــشــرقــيــة 
أو حــتــى الأمــيــركــيــة الــاتــيــنــيــة في 
»لاهوت التحرير« وأدبيات مقاومة 
لـــحـــظـــة  ــيــــف  ــخــ تــ ــار؟ لا  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
تلك  الفلسطينية  ــــذات  الـ اســتــعــادة 
في أصالتها التأسيسية والإبداعية 
بي 

َ
ــاب مُستل

ّ
الــكــت أحــداً بقدر هــؤلاء 

الهوية وهي تضعهم أمام خيارين 
 المقتول الذي 

ّ
لا ثالث لهما: في صف

يــدافــع عــن وجــــوده وشــرفــه شــارعــا 
ــنــــزل، ومـــتـــراً  ــمــ بـــــشـــــارع، ومـــــنـــــزلًا بــ
العربية  فلسطين  أرض  عــلــى  بمتر 
أو  فــي صــف الــقــاتــل الـــذي لــم تقنع 
ــة كــثــيــراً من  ــفـ ــزائـ ديــمــوقــراطــيــتــه الـ
جريمته  آثــار  اقتفوا  ممن  مؤرخيه 
ــنــــاء الــــبــــاد الأصـــلـــيـــن مــن  بـــحـــق أبــ
ــا الأولـــــــــــــى، ويــــعــــطــــي هــو  ــتـــهـ لـــحـــظـ
ــزاق  نــفــســه المـــثـــال الــنــاصــع عــلــى ارتــ
ــــاح والــــعــــتــــاد والمـــســـتـــوطـــنـــن  ــــسـ الـ
مــن أســـيـــاده الــداعــمــن لــه بــكــل عــدة 
البطش مــن حــامــات الــطــائــرات إلى 
الإعلام الفاجر، الذي يصوّر مذبحة 
ــا  ــدانــــي« كــــدرامــ ــمــ ــعــ »مـــســـتـــشـــفـــى المــ
الصحيفة  عَــنــونــت  كــمــا  بنسختين 
ذاتها التي استضافت مقال داوود. 
درامــــــــــا أقـــــــــرب إلـــــــى اصـــــــطـــــــدامٍ بــن 
ــة الــركــاب  ــ قــطــاريــن تــقــف فــيــهــا روايـ
أشــار  التقني.  الــطــاقــم  ــة  روايـ مقابل 
الــكــاتــب الــعــمــاق الـــجـــزائـــري كــاتــب 
يـــاســـن إلــــى الــلــغــة الــفــرنــســيــة على 
اب 

ّ
الكت ها 

ّ
يستل حــرب  غنيمة  أنــهــا 

الفرنكوفون من المستعمِر، وبندقية 
حربية يشهرونها في وجهه. ليست 
بــنــادق داوود وخــضــرا وصــنــصــال 
بل هي  الفصيلة،  تلك  بالتأكيد من 
الخطأ.  أحــداً على سبيل  لا تصيب 
إنــهــا بــنــادق تطلق الــرصــاص على 

أقدام حامليها فقط.

نصيبها من المجد في منبر إعلامي 
ف بشغف ما 

ّ
 ما يتلق

ً
عــادة فرنسي 

للقارئ  الذي يصور  الروائي  يكتبه 
الــغــربــي فـــي روايـــتـــه »الـــصـــدمـــة« ما 
يــحــدث فـــي أحــــد مــطــاعــم تـــل أبــيــب، 

ــة نــفــســهــا  ــابـ حـــيـــث تـــفـــجّـــر امـــــــرأة شـ
ــائــــن، ويــنــتــقــل  ــزبــ ــط عــــشــــرات الــ ــ وسـ
بالسرد إلى المستشفى، حيث يُجري 
الــدكــتــور أمــن، الــجــرّاح الإسرائيلي 
من أصل عربي، العمليات الجراحية 
الـــواحـــدة تــلــو الأخــــرى للناجين من 

محمد ناصر الدين

المـــرء إلا أن يتعجّب  ليس فــي وســع 
ــــع إلــــــى  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ويــــــــحــــــــتــــــــار، وهـــــــــــو يـ
ــاب جــزائــريــن 

ّ
تــصــريــحــات ثــاثــة كــت

من وجوه الثقافة الفرنكوفونية في 
الــعــالــم الــيــوم، وهـــو يــدلــون بدلوهم 
حول عملية »طوفان الأقصى«. غدت 
 )1970( داوود  ــال  ــمـ كـ تـــصـــريـــحـــات 
وبوعلام صنصال )1949( للصحف 
الفرنسية، إضافة إلى تغريدة كتبها 
 )1955( مــولــســهــول  محمد  الـــروائـــي 
خضرا«  »ياسمينة  بــاســم  المــعــروف 
التواصل  مواقع  على  صفحته  على 
ــيـــل لـــلـــرأي  ــتـــمـــاعـــي، بــمــنــزلــة دلـ الاجـ
الـــعـــام المـــؤيـــد لإســـرائـــيـــل فـــي الــغــرب 
وفــرنــســا، إلـــى »الــعــربــي الــطــيّــب« أو 
»الإرهـــاب  يستنكر  الــذي  »النظيف« 
ــه تــنــظــيــم  ــ ــاغــــت بـ الـــقـــبـــيـــح« الـــــــذي بــ
ص 

ّ
تتلخ الــحــرّ«.  »العالم  فلسطيني 

المشكلة - وفــقــا لــهــؤلاء - فــي وجــود 
معسكرَين اثنين يختلقان المشكلات 
في طول المنطقة وعرضها: »حماس 
ومن خلفها »محور الشر« من إيران 
يـــشـــيـــر داوود  ــا  ــمـ كـ الـــــلـــــه«،  وحـــــــزب 
وصــنــصــال إلــــى ذلــــك بـــصـــراحـــة. في 
ــم، هــــــذا الــــتــــطــــرّف يــســتــجــلــب  ــ ــهــ ــ رأيــ
الأصــولــيــات الــيــهــوديــة مــن الجانب 
الآخــــــر لـــتـــغـــدو المـــعـــركـــة بــــن نــجــمــة 
)شــيــعــي(  إســــامــــي  وهــــــال  داوود 
بــكــل بــســاطــة، بــيــنــمــا تــتــوق حــمــائــم 
إســرائــيــل والـــعـــرب )بــمــن فــيــهــم أهــل 
ــزة( إلـــى ســـام نــاصــع أقــرب  قــطــاع غـ
تــانــغــو متناغمة خــارج  إلـــى رقــصــة 

صراخ الديكة.
الــنــاريــة  مقالته  داوود  كــمــال  افــتــتــح 
ــدة »لــــــوبــــــوان« الــفــرنــســيــة  ــريــ ــي جــ فــ
الماضي  الشهر  مــن  الثالث عشر  فــي 
بعنوان يختصر تقريباً كل الرسالة 
التي أراد صاحب »معارضة الغريب« 
إيــصــالــهــا إلــــى الـــقـــارئ الــغــربــي ولا 
»القضية  لـ »هزيمة  الفرنسي:  سيما 
الفلسطينية««: وضع داوود القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــن هـــالـــن لــيــبــاشــر 
هجومه على الفلسطيني الذي »هو 
ــرتــــزق عــنــد  ــالأمــــس كـــمـــا الــــيــــوم، مــ بــ
الإيرانيين، وحزب الله، والجزائريين، 
ــــوم عـــنـــد إســــامــــيّــــي حـــمـــاس،  ــيــ ــ والــ
وهــــو لا يــعــمــل لــنــفــسِــه إلا لمـــامـــا في 
»الأهــم  بــأن  كلها«. ويتابع  الأحـــوال 
بالنصر«.  التظاهر  أو  الاعتقاد  هو 
داوود  يسأل  فلسطينية؟  قضية  أيّ 
ــو حــــمــــاس،  ــ ــيــ ــ ــــامــ ــراً: »إســ ــكــ ــنــ ــتــ مــــســ
ــة  ــيــ الإعــــامــ ــر  ــريــ ــتــــحــ الــ ــــوش  ــيـ ــ جـ أو 

الــتــي غــالــبــا مــا تــتــخــذ إحــــدى الـــدول 
الأطــفــال  وتلقين  لــهــا،  مــقــراً  النفطية 
مـــعـــاداة الـــديـــن الــيــهــودي ومــحــاولــة 
المــثــقــفــن الـــعـــرب »المــتــنــوريــن« إلـــزام 
الــــــغــــــرب تـــــجـــــاه فـــلـــســـطـــن بــــمــــا لــم 
ــهـــم وشـــعـــوبـــهـــم  ــفـــسـ ــــوا بـــــه أنـ ــــزمـ ــلـ ــ يُـ
يخلص  وحــكــومــاتــهــم«.  وجيوشهم 
»صـــور   

ّ
أن إلــــى  مــقــالــتــه  فـــي  داوود 

النساء  ظهر 
ُ
ت التي  حماس  انتصار 

الإسرائيليين  والأطــفــال  مختطفات، 
أسارى والعجائز يساقون كالسبايا 
ــة« )مـــن  ــنـ ــبـ ــلـ ـ

َ
إن هــــو دلــــيــــل عـــلـــى »ط

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــقـــضـ طــــالــــبــــان( الـ
وتــــأكــــيــــد رؤيـــــــة مــــعــــاديــــة لــلــســامــيــة 
أكثر من  لليهود منذ  تغذي كراهية 
ألف عــام«. هذه الخلاصات القاطعة 
داوود صاغها  إلــيــهــا  تــوصّــل  الــتــي 
مواطنه بوعلام صنصال على نحو 
موقع  على  مقالته  في  أربعة  أسئلة 
»مـــاريـــان« الفرنسي )فــي تــاريــخ 16 
الأول، يطرح  الـــســـؤال  فــي  أكــتــوبــر(. 
إذا كان رئيس السلطة  صنصال ما 
يعلم  عــبــاس  مــحــمــود  الفلسطينية 
بهجوم حماس »الهمجيّ«، ولماذا لم 
يُخطر أصدقاءه الإسرائيليين بذلك، 
ــر عــلــى نــفــســه وأجــهــزتــه فـــورة 

ّ
لــيــوف

المــســتــوطــنــن الـــذيـــن ســيــســتــنــفــرون 
ــه 

ّ
ــا منهم أن

ّ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ظــن

بمستوطني  لحق  مــا  بهم  سيلحق 
ــهـــه  ة. الـــــــســـــــؤال الـــــثـــــانـــــي يـــوجـ

ّ
غــــــــــــز

ــيــــن )الـــذيـــن  ــرانــ صـــنـــصـــال إلـــــى الإيــ
الــبــريــكــس  دول  ــيـــاســـة  سـ يـــنـــفـــذون 
كاثوليكاً  ظهرانيها  بين  تضم  التي 
وبــــروتــــســــتــــانــــتــــا وشــــيــــعــــة وســـنـــة 
ــــن بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــوذيــ ــ وهــــنــــدوســــا وبــ
اليهود!(: هل كانوا على علم بنوايا 
حـــمـــاس الـــشـــريـــرة؟ الـــســـؤال الــثــالــث 
مباشرة.  غــزة  قطاع  مواطني  يطال 
لماذا هم مسالمون إلى هذا الحدّ؟ لماذا 
لا ينتفضون على جلاوزة »حماس« 
ومستخدميهم  الــتــحــريــر  ومــنــظــمــة 
ــة الـــذيـــن  ــيـ ــكــــام الــــــــدول الـــعـــربـ مــــن حــ
يعلقون  كــشــمّــاعــات  يستعملونهم 
عليها كــل شــعــاراتــهــم الــفــارغــة؟ أمــا 
فيوجهه صنصال  الأخــيــر،  الــســؤال 
إلــــى »الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
الـــجـــمـــيـــلـــة«: لمــــــــاذا تـــتـــحـــولـــون إلـــى 
مجتمع أصــولــي يــهــودي؟ هــل نحن 

ذاهبون إلى حرب الديانات؟
ــرا إلـــى  ــا دعــــــوة يــاســمــيــنــة خـــضـ ــ  أمـ
لمــا حــدث في  التهليل  ل وعـــدم 

ّ
التعق

)أكتوبر(،  الأول  تشرين  من  السابع 
فــاقــتــصــرت عــلــى أســطــر قــلــيــلــة على 
حــســابــه عــلــى الــفــايــســبــوك، لــم تأخذ 

اب جزائريين من وجوه الثقافة 
ّ
ثلاثة كت

دلوا بدلوهم حول 
َ
الفرنكوفونية في العالم اليوم أ

عملية »طوفان الأقصى«. تصريحاتهم كانت بمنزلة 

د لإسرائيل في الغرب وفرنسا، 
ّ
دليل للرأي العام المؤي

ب« الذي يستنكر »الإرهاب القبيح« 
ّ

إلى »العربي الطي

 .»
ّ
الذي باغت به تنظيم فلسطيني »العالم الحر

ه الجهادي ليس غريباً 
ّ

 الإسلام بشق
ّ

تناسى هؤلاء أن

عن الهوية الجزائرية ضد المحتل الفرنسي، ولا عن 

 »لاهوت التحرير« 
ّ

الأدبيات المشرقية، تماماً كما أن

ليس غريباً عن أميركا اللاتينية 

التفجير: في الليلة التي تلي المجزرة، 
يــســتــدعــي بــصــورة طــارئــة للتعرف 
تتداعى  لــلــمــرأة،  الممزقة  الجثة  إلــى 
الأرض تحت قدميه إذ يكتشف أنها 
زوجته. أقل ما يمكن وصف زوبعة 
ــاب 

ّ
الــغــبــار الــتــي أثــارهــا هـــؤلاء الــكــت

الــثــاثــة بــأنــهــا حــذلــقــة وإيـــغـــال في 
تتماهى  التي  استوكهولم  متلازمة 
ــاذا  ــا: لمـ دهــ

ّ
ــا فــيــهــا الــضــحــيــة مـــع جــ

ــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة،  ــيـ ــالـ ــكـ غـــابـــت الإشـ
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــاهـ ــفـ ــل عـــــدّتـــــهـــــا المـ ــ ــامــ ــ ــع كــ ــ ــ مـ
واللفظية عن مقاربة داوود لأحداث 
ــة الـــتـــي  ــمــــاشــ ــقــ فـــلـــســـطـــن، وهـــــــي الــ
ــي الــتــي  ــ شــكّــلــت بــطــانــة عــمــلــه الأدبــ
ــامـــل عــلــيــهــا فــي  ــكـ ــالـ ــنـــى مــــجــــده بـ بـ
ــتــــه »مـــعـــارضـــة الـــغـــريـــب«؟ هل  روايــ
فـــات كــمــال داوود المــتــحــدر مــن بلد 
 
ّ
المــلــيــون ونــصــف مــلــيــون شــهــيــد أن

فلسطين آخر قضية كولونيالية في 

الــتــاريــخ؟ وأن كــل مــا يــنــدرج تحت 
ــمـــاري« مـــن احــتــال  ــعـ ــتـ كــلــمــة »الاسـ
واستيطان وفتك وبطش هو مرض 
الــذي يتماهى مع  الغربي  الإنــســان 
إسرائيل تماماً؟ مرض لا يُشفى منه 
التي  بالخلاصة  بالبتر،  إلا  تماماً 
توصّل إليها ألبير ميمي في كتابه 
ستعمَر« 

ُ
المهم »صورة المستعمِر والم

»دار  شـــــاهـــــن،  جـــــيـــــروم  )تــــرجــــمــــة 
الحقيقة«، بيروت، 1980(: »المعايشة 
فالاستعمار  ممكنة،  غير  السلمية 
ــــي داخـــلـــه  المــــعــــاصــــر كــــــان يـــحـــمـــل فـ
 أم 

ً
تــنــاقــضــه الــــذاتــــي الــــــذي، عـــاجـــا

، كان سيقضي عليه«. 
ً
آجلا

لا يريد كمال داوود أن يستكمل مع 
الكباش  جولة  المستعمر  الأوروبـــي 
ــه الأولـــــــى،  ــ ــتـ ــ الــــتــــي بــــدأهــــا فــــي روايـ
قــــانــــعــــا وحــــريــــصــــا عــلــى  يــــبــــدو  إذ 
د الأمس 

ّ
الاعتراف الذي ناله من جل

مرح زياد الحصني

ــوال حــيــاتــه  ــ ــم يــحــمــل غـــســـان كــنــفــانــي طـ لـ
بندقية، لكنه حمل قلماً، وهــذا وحــده كان 
كافياً ليكون مؤثراً إلى الدرجة التي جعلته 
به.  قـــاوم  الـــذي  بالقلم  حياته  نهاية  يكتب 
يــهــزأ بــعــضــهــم بــحــالــة الــنــفــيــر الـــعـــام الــتــي 
تــســود وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي من 
العالم  ومــؤازرة يشهدها  تعاطف  مشاعر 
الفلسطينية.  الــقــضــيــة  لمــنــاصــرة  الــعــربــي 
يقول بعضهم: »رح تحرّر القدس إذا نزلت 

بوست تعاطف؟«. 
ربــمــا لـــن نــحــرر الـــقـــدس بــكــتــابــة مــشــاعــر 
الأزرق،  فضائنا  في  والمناصرة  التعاطف 
وبــاســتــبــدال صــورنــا فــي المــطــاعــم الفخمة 
الفلسطيني،  العلم  بصور  إنستغرام  على 
ــة  ــيـ ــرانـ ــمـ ــعـ ــعــــض الــــــرمــــــوز الـ وبـــــــإضـــــــاءة بــ
المــشــهــورة بــعــلــم فــلــســطــن، ولــكــن يكفينا 
عبر  قلنا  أننا  ويكفينا  موقفاً،  سجل 

ُ
ن أن 

، لا بل أعلينا كلمة 
ٍّ

هذا التعاطف كلمة حق
، وخلقنا حالة من البلبلة في صفوف 

ّ
الحق

الكيان، ما دفع أنصاره إلى القيام بحركة 
مشابهة لكسب التعاطف اتجاهه لكن من 

ذكر. 
ُ
دون جدوى ت

تــجــاوزات حقوق الإنــســان، والإجـــرام الذي 
 الإنــســانــيــة والطفولة 

ّ
ارتــكــبــه الــكــيــان بــحــق

ــرّ الــعــصــور  ــد، وعــلــى مـ لا يــخــفــى عــلــى أحــ
بيده،  الشمس  يُخفي  أن  أحــد  يستطع  لــم 
وكذلك الحق، لن تستطيع محاولات العدوان 
وإخفاء  الإعلامي  التضليل  في  المستمرة 
الحقائق، أن تخفيه يوماً. لذا لنستمر نحن 
فــي تــوثــيــق تـــجـــاوزات وانــتــهــاكــات المحتل 
ــع نـــطـــاق كــــي نــكــتــب  ــ ونـــشـــرهـــا عـــلـــى أوســ

التاريخ بقلمنا لا بسلاح المحتل. 
التي شهدتها  التعاطف  حالة  إلى  بالعودة 
أشبه  وكانت  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
ــد »طـــوفـــان الأقـــصـــى«  ــ ــــذي أيّـ بــالــطــوفــان الـ

واحتفى بانتصاراته، وأوضح للعالم أجمع 
أننا قادرون على استرداد الحق، كان أشبه 
بــــأدب المــقــاومــة الــــذي تــحــدث عــنــه الأديـــب 
يعتبر  الـــذي  كنفاني  غــســان  الفلسطيني 
له. تحدث  واضــع هذا المصطلح والمؤسس 
ــدأ فـــي مــرحــلــة الــنــكــبــة،  ــــذي بــ عـــن الأدب الـ
الــذي وقف ضد الاحتلال ونــادى بالحرية 
ــم كــتــابــتــه تــحــت ظـــروف  ــقـــال رغــ ــتـ والاسـ

الــحــكــم الــعــســكــري الـــــذي فـــرضـــه الــكــيــان 
الإسرائيلي. 

وفــــي ســـيـــاق الـــخـــوف مـــن الــكــلــمــة وأثـــرهـــا 
ــيــــق فــــــي تــــحــــريــــك ضــــمــــيــــر الأمــــــــم،  ــمــ ــعــ ــ ال
لا  بفعالية  الأرض  تحرير  فــي  والمساهمة 
الكيان  أن  نــجــد  الــســاح،  عــن فعالية  تــقــل 
الثامن مــن تموز  الــذي اغــتــال كنفاني فــي 
)يوليو( 1972 بعبوة ناسفة في سيارته، 
لــم يــتــوقــف عــن تــكــرار جــريــمــتــه الشنيعة 
اغتيال  وبــطــرق  وأصــحــابــهــا  الكلمة  بــحــق 
 
ً
وقتل وإجــرامٍ مختلفة عن سابقتها. بدلا

مـــن اســـتـــخـــدام الــقــلــم فـــي مــواجــهــة الــقــلــم، 
استخدم الكيان الصواريخ لمواجهة الكلمة 
قتها 

ّ
وث صــحــافــيــة  مــؤســســة   33 بقصف 

نقابة الصحافيين الفلسطينيين في عشرة 
أيام من القصف الإسرائيلي على غزة، عدا 

عن الأضرار التي لحقت بأكثر من سبعين 
 إلـــى 

ً
ــزة، إضــــافــــة ــاع غــــ ــطـ صــحــافــيــا فــــي قـ

تسجيل نحو مئة انتهاك بحق صحافيين 
فلسطينيين أثناء توثيقهم الانتهاكات التي 
والــقــدس... هذه  الغربية  الضفة  فــي  جــرت 
ثبتُ خوف الاحتلال من 

ُ
ت الأمثلة وغيرها 

المــوازيــن، وتغليب  فــي قلب  الكلمة وأثــرهــا 
أنّ  لذا نجد   .

ّ
الحق العام باتجاه كفة  الــرأي 

وتدمير  الصحافيين  أمــن  انتهاك  محاولة 
هي  أقلامهم  وكسر  وقتلهم  مؤسساتهم 
ــتــــال في  جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن خــطــة الاحــ

انتهاك الحقوق وسلب الحريات. 
 

ُ
يقل لا  للمقاومة  الثقافي  الشكل  فــإن  لــذا 

 عن المقاومة المسلحة، وهما عاملان 
ً
أهمية

ــر. يمكن  ــ مــتــرافــقــان يــكــمــل أحــدهــمــا الآخـ
على  صفحاتنا  على  نكتبه  مــا  إن  الــقــول 
ــتـــواصـــل هـــو بــمــثــابــة تسجيل  الـ وســـائـــل 
مـــوقـــف ثـــقـــافـــي وفــــكــــري وحـــتـــى مــوقــف 
الظالم وأعوانه،   

ّ
المحتل مقاوم في مواجهة 

وإن تــجــربــة المــقــاومــة الــحــديــثــة هـــذه الــتــي 
تحاكي روح العصر الحالي وتطوّر حربه 
وقيم  مفاهيم  إذكــاء  في  تتمثل  الإعلامية 
الانــتــمــاء والــهــويــة والــحــريــة، وكـــل تــجــارب 
علي من 

ُ
ت التي  الفضلى  الحياة  الدفاع عن 

شأن الإنسان.
لذلك نلاحظ أن توأم الكلمة في هذه التجربة 
المؤثرة هو الوعي الذي يُشكل أهمية بالغة 
فــي طــرق تكوين المــوقــف المــؤثــر، ثــم العمل 
على تحويله إلى طاقة قادرة على التحريك 

في سياق هذه المواجهة المحتدمة. 
وهـــكـــذا نــجــد أنّ الــكــلــمــة لــهــا أثـــر فـــي هــذه 
 أبـــداً عــن أثـــر الــبــنــدقــيــة. لــذا 

ُ
الــحــرب لا يــقــل

علينا ألا نبخل في نشر كلماتنا المساعدة 
والمساندة لأهلنا في فلسطين حتى نتمكن 
كوننا  على  المحافظة  فــي  الاســتــمــرار  مــن 
أصــحــاب حــق استطعنا لفت أنــظــار الــرأي 

العام إلى قضيتنا الأولى.

ر من بلد 
ّ

فات كمال داوود المتحد

 
ّ

المليون ونصف مليون شهيد أن

فلسطين آخر قضية كولونيالية 

في التاريخ

تسجيل نحو مئة 

انتهاك إسرائيلي بحق 

صحافيين فلسطينيين

)محمد 

عفيفة ـ 

فلسطين(

عمل للفنان 

الفلسطيني 

الراحل خالد 

منصور عيسى 

)1970 ـــ 2021(. 

عن حساب 

»مَثقَف«
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حوار قديم تناول النكبة والاحتلال والإعلام الغربي وتحرير الجنوب

إدوارد سعيد... عن ذلك الحجر  الشهير عند بوابة فاطمة

طوفان الأقصى

 
ً
¶ كـــارل صــبــاغ: أودّ الآن أن نــعــود قليلا
إلى الكيفية التي أوصلتنا إلى الوضع الذي 
أنْ يقولوا  نحن فيه. الإسرائيليون يحبّون 
للفلسطينيين: لا تصرّوا على الاستشهاد 
بـــالـــتـــاريـــخ، يــجــب عــلــيــكــم أن تـــنـــظـــروا إلــى 
هو  للإسرائيليين  الــتــاريــخ  لكنّ  المستقبل. 
السبب الوحيد الذي يعطونه لكونهم هناك 
لــنــا أن  الــحــال. ولـــذا أرى أنـــه يــحــق  بطبيعة 
القرن  النصف الأول من  إلــى أحــداث  نعود 
العشرين إن شئت. ومن الأسئلة التي أرغب 
في سماع رأيك فيها مسألة ما إذا كنا نحن 
كان  هــل  أقصد  أخطأنا.  قــد  الفلسطينيين 
بنا هذه الطامة 

ّ
في وسعنا فعل شيء يجن

الــكــبــرى الــتــي بــدأهــا الــصــهــايــنــة فــي نهاية 
الــقــرن التاسع عشر ووصــلــت ذروتــهــا في 

عام 1948.
ــــ إدوارد سعيد: لا أظن ذلك باستثناء 
أن نعرف المزيد عنها أكثر مما يعرفه 
أكثر الناس. لكن لا شك في أن السنوات 
الــحــاســمــة هــي ســنــوات الــعــقــد الــرابــع 
مرحلة  وهــي  الثلاثينيات(،  عقد  )أي 
المــؤرّخــن  بفضل  بها  معرفتنا  زادت 
الــذيــن أعــــادوا الــنــظــر فــي أحــــداث تلك 
عن  نتحدث  ما  كثيراً  ونحن  الحقبة. 
الفلسطينيين  الجدد، ولكن  المؤرخين 
ــور  ــدي، ونــ ــالــ ــخــ ــال رشـــيـــد الــ ــثــ ــن أمــ مــ
مــصــالــحــة، وعـــدد آخـــر مــن المــؤرخــن، 
ــتـــجـــوا أيـــضـــا دراســــــــات مــهــمــة عــن  أنـ
هذه المرحلة. لقد انحاز البريطانيون 
دائـــمـــا إلــــى جـــانـــب الــصــهــايــنــة. ومــن 
ــروّج لها  ــ الأســـاطـــيـــر الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــ
ــوا يـــحـــاربـــون  ــانــ الـــصـــهـــايـــنـــة أنـــهـــم كــ
الإمــبــريــالــيــة الــبــريــطــانــيــة. لــكــن لــولا 
الإمــبــريــالــيــة الــبــريــطــانــيــة، ابـــتـــداءً من 
وعـــد بــلــفــور، لمــا كـــان بــإمــكــانــهــم عمل 
الــذي يجِب  ما عملوه. والأمــر الثاني 
عــومــلــوا  الفلسطينيين  أن  هــو  ذكــــره 
دائماً على أنهم جماعة تعيش ضمن 
بـــلـــد. وإذا مـــا فـــكـــرت بــصــيــاغــة وعــد 
ــفـــور، وجــــــدت أنـــــه لا يـــتـــحـــدث عــن  ــلـ بـ
جماعة  عــن  بــل  الفلسطيني،  الشعب 
يوماً  يفكروا  لم  ولذلك  يهودية،  غير 
بــأن هــذه الجماعة شعب. وهكذا فإن 
كل العمليات التي كانت تحدث لبناء 
الــشــعــب عــنــد الــيــهــود لــم تــكــن تحدث 
يُسمح  يكن  ولــم  الفلسطينيين،  عند 
ــإن المــفــتــي نــفــســه عيّنه  بــهــا. ولــذلــك فـ
ــــدوه  الــبــريــطــانــيــون فـــي مــنــصــب أوجـ
هــم. ثــم جـــاءت الــثــورة العظيمة التي 
 ،1939 و   1936 ــامَــــي  عــ بــــن  ــدت  ــتــ امــ
وهـــــي ثــــــورة أنـــهـــكـــت الــفــلــســطــيــنــيــن 
الــذيــن تــحــمّــلــوا الــعــســف الــبــريــطــانــي. 
أمـــا مـــا كـــان مـــوجـــوداً مـــن مــؤســســات 
- مــــــدارس، صـــحـــف، أعـــمـــال تــجــاريــة، 

ومـــا إلــيــهــا ـ فــقــد تــعــرضــت لـــأذى في 
هــذه السنوات الــثــاث. وجــرى تدمير 
إخـــراســـهـــا  أو  نــفــيــهــا،  أو  ــادات  ــيــ ــقــ الــ
 
ّ
أن النتيجة  تــقــديــر. وكــانــت  أقــل  على 

عشية  كانت،  الفلسطينية  الجماهير 
ــدلاع الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، إمــا  انــ
مفتتة، أو منهكة، أو غير جاهزة، وبلا 
تنظيم، ولا تدريب عسكري، لمواجهة 
عدو صلب كان يتمتع بدعم قوي من 
الــــخــــارج. وهــــذا هـــو الـــوضـــع الآن مع 

إسرائيل في هذه الأيام.
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، لــــم يــكــن  ــيـ ــاحـ ــنـ مــــن الـ
لــديــنــا، نــحــن الــفــلــســطــيــنــيــون، حليفاً 
ــا زرتُ  ــدمـ ــنـ عـ أذكـــــــــر،  ــا.  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ
أصدقائي   

ّ
أن أخــيــراً،  أفريقيا  جــنــوب 

قــالــوا لــي: »إن حــزب المــؤتــمــر القومي 
ا فــي أثــنــاء كفاحنا 

ّ
الأفــريــقــي لــم يخن

ــذا الــقــول  ر. ولـــكـــن هــ ــرُّ ــتـــحـ ــل الـ مـــن أجــ
فــي علاقتهم  الــعــرب  عــلــى  ينطبق  لا 
تحصلوا  لــم  أنــتــم  الفلسطينيين.  مــع 
ــــذي  ــم الـ ــ ــدعـ ــ ــن الـ ــ ــــوع مـ ــنـ ــ عـــلـــى ذلــــــك الـ
قــدّمــه الأفــــارقــــة«. وأنــــا أعــتــقــد أن هــذا 
صحيح عــلــى الــعــمــوم. وقـــد أدى ذلــك 
كله إلــى وضــع كنا نــواجــه فيه قــوات 
ــمــهــا 

ّ
عــســكــريــة حــســنــة الــتــنــظــيــم نــظ

الــبــريــطــانــيــون. كـــان هــنــالــك لــــواء في 
الحرب العالمية الثانية، لواء يهودي، 
ـــحـــه ودربـــــــه الـــبـــريـــطـــانـــيـــون. كـــان 

ّ
ســـل

مــن أفــــراده مــوشــي ديـــان عــلــى سبيل 
المــثــال. نــحــن لــم يــكــن لــديــنــا شـــيء من 
ــهـــا شــكــل  ــيـــس لـ ــة لـ ــاعـ ــمـ ــا جـ ــنـ ذلـــــــك. كـ
مــرجــعــيــة  ولا  ــادة،  ــ ــيــ ــ قــ ولا  ــــي،  ــمـ ــ رسـ
مـــركـــزيـــة فــــي مـــواجـــهـــة قـــــــوّة حــســنــة 
التصميم  الــتــســلــيــح وتــنــظــيــم شــديــد 
هـــي الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة. وقــــد بــنّ 
من  مهمة  فــي سلسلة  نــور مصالحة 
ثلاثة كتب عن دور إسرائيل بالنسبة 
الإســرائــيــلــيــن   

ّ
أن الفلسطينيين  إلـــى 

السياسية  انتماءاتهم  اختلاف  على 
- مــن اليسار إلــى الــوســط إلــى اليمين 
- ظلوا دائماً يضعون نصب أعينهم 
 وأرضاً أكثر. تخلصوا منهم 

ّ
عرباً أقل

عجزتم  ما  وإذا  يخرجون.  اجعلوهم 
الــتــخــلــص منهم وبــقــي بعضهم،  عــن 
فــعــامــلــوهــم كــأنــهــم غــيــر مــوجــوديــن. 
ولـــــذا فــــإن مـــن الــصــعــب عـــلـــيّ عــنــدمــا 
ــة نــظــر  ــهـ ــــى المــــاضــــي مــــن وجـ ــر إلـ أنـــظـ
الــوضــع  فـــي ظـــل   - أرى  أن  الـــحـــاضـــر 
الفلسطينيون  وجــد  الــذي  التاريخي 
أنفسهم فيه ـ ما الذي كان في وسعهم 
كـــان  يـــتـــجـــنـــبـــوه.  أن  أو  يـــفـــعـــلـــوه  أن 
الوضع لا تــوازن فيه، ومــا زال كذلك. 
ولعله من أشــد الأوضـــاع افتقاراً إلى 
الــتــوازن فــي الــقــرن الــعــشــريــن، ولست 

أرى وضعاً يشابهه. هذا هو الوضع 
الذي مكّن الإسرائيليين من السيطرة 
الــعــامــة لــدى  عــلــى الــصــورة الخيالية 
ــا جـــعـــلـــت الــــصــــراع  ــنـــدمـ ــيـــن عـ ــربـ ــغـ الـ
ــا بــــن دولــــــة تــســعــى لــلــحــفــاظ  صــــراعــ
تعرّض  الـــذي  الــيــهــودي  الشعب  على 
للاضطهاد، إلى آخر هذا الكلام وبين 
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن لــيــســوا ســوى 
إلـــى آخـــر هــذا  إرهــابــيــن، متعصّبين، 

الكلام.

¶ كارل صباغ: ومن هذا الصراع ظهرت 
عرقيّة،  البعض  يدعوها  صــفــات  لها  دولـــة 
ديموقراطية.  غير  آخـــرون  يدعوها  بينما 
لكنّ قــراءتــي للوضع هــي أنّ ذلــك جــزء من 
الــخــطــة المـــوضـــوعـــة، الــخــطــة الـــتـــي حُــســبــت 

خطواتها بدقة.
يــنــتــقــد  عـــنـــدمـــا  ســـعـــيـــد:  إدوارد  ـــــــــــــــــ 
إســرائــيــلــيــون رأيـــي الــداعــي إلــى دولــة 
يقولون  فإنهم  فيها شعبان،  يشترك 
 ذلك يعني نهاية الغالبية اليهودية 

ّ
إن

وأعــتــقــد أن ذلــك كــان هــدف إســرائــيــل: 
الحفاظ على غالبية يهودية أو خلق 
غــالــبــيــة كـــهـــذه. وهـــــذا مـــا حــصــل في 

العربية،  الغالبية  هُجّرت   .1948 عــام 
 780 ثلثاها  منها،  الأكبر  الجانب  أو 
ألـــفـــا، وسُــلــبــت مــنــهــم أراضـــيـــهـــم. كــان 
ــو الــــصــــراع مـــن أجــل  ــم هـ ــ الـــشـــيء الأهـ
لــجــعــل  خـــطـــة  هـــنـــالـــك  ــانـــت  كـ الأرض. 
 M ــا لــهــا شــكــل الــحــرف فلسطين أرضـ
 أبيب وتمضي 

ّ
تبدأ من الجنوب بتل

ــوداً نـــحـــو الـــشـــمـــال إلـــــى حــيــفــا،  ــعــ صــ
ثــم نــــزولًا إلـــى أســفــل الــضــفــة الغربية 
والــنــقــب، ثــم صــعــوداً بــاتــجــاه منطقة 
ــان المـــركـــز  ــ ــذا كـ ــ الــجــلــيــل الـــشـــرقـــيـــة. هـ
الاستراتيجي للخطة. في نهاية سنة 
1948، كانوا قد استولوا على معظم 
الــعــرب. وفــي  الأرض وطــــردوا معظم 
وا مجموعة 

ّ
غضون سنة واحــدة، سن

بواسطتها  نقلوا  القوانين  من  كاملة 
لليهود. وهــذا شيء  الأراضـــي  ملكية 
يجهله كــثــيــرون فــي واقــــع الأمــــر. إنــه 
الغرابة، شــيءٌ يقف العقل  شيء بالغ 
مــشــدوهــا أمــامــه لــو فــكــرت فــي وضــع 
 
ّ
ــــرى. فــلــنــقــل إن ــة أخـ كــهــذا فـــي أي دولــ

بــريــطــانــيــا أعــلــنــت أن مــعــظــم أراضـــي 
المــمــلــكــة المــتــحــدة - فــلــنــقــل ومـــع 92% 
الحالة، وهي حالة إسرائيل  في هذه 
- محفوظة لمصلحة الشعب اليهودي 
أو لمــصــلــحــة الــشــعــب الــبــريــطــانــي في 
الــحــالــة الـــتـــي نــتــحــدث عــنــهــا. معنى 
الــبــريــطــانــيــن لا يحق  غــيــر   

ّ
أن ذلــــك 

يبيعوها  أو  الأرض  يــشــتــروا  أن  لهم 
أو يـــســـتـــأجـــروهـــا. هـــــذا هــــو الـــوضـــع 
فــي إســرائــيــل. فيها أقــلــيــة مــن الــعــرب 
بل  قــومــيــة،  أقلية  يُــعــتــرف بكونهم  لا 
يُـــعـــامـــلـــون بــصــفــتــهــم لــيــســوا يـــهـــوداً. 
فـــإن ســيــاســات ملكية الأرض  ولــذلــك 
سياسات تمييزية خالصة. والحقيقة 
 إسرائيل ليس لها دستور، 

ّ
الماثلة أن

وليس لها نظام عن حقوق الإنسان، 
وليس لها حدود معترف بها دولياً، 
دولــة  إســرائــيــل  تجعل  الحقيقة  هـــذه 
شاذة. ولو قلت مثل هذا الشيء عن أي 
دولــة أخــرى، لسمعت الصراخ من كل 
العرقية.  بسياستها  للتنديد  جانب 
كانت سياسة الفصل العنصري تقوم 
على هــذا المــبــدأ نفسه. كــانــت أراضــي 
جنوب أفريقيا ملكاً للسكان البيض، 
ــا قـــامـــت عــلــيــه ســيــاســة  ــو مــ وهــــــذا هــ

الفصل العنصري.
في إسرائيل، يسيطر 80 في المئة من 
المئة من الأرض.  السكان على 92 في 
ولا يــمــلــك 20 فـــي المـــئـــة مـــن الــســكــان 
ـــ 20 فــــي المــئــة  ــ أي حــــقــــوق. ونـــســـبـــة الـ
ـــ 80 فــي المئة  هـــذه جــــاءت مــن طـــرد الـ
ــذا وضـــع بــالــغ التعقيد  الأخـــــرى. وهــ
والــــــغــــــرابــــــة، وهـــــــو فـــــي رأيـــــــــي وضــــع 
ــا يــحــدث  ــ ــيـــر طــبــيــعــي. ومـ ه وغـ مــــشــــوَّ
الآن  ــــ ومن المفارقة أنه يحدث بسبب 
ـــ لــيــس هـــو تــســويــة  ـــ ـــ عــمــلــيــة الـــســـام ـ
ــهــا بـــل هو 

ّ
هــــذه الــتــنــاقــضــات أو حــل

تأكيد غرابتها. ولــم يعد واضــحــا ما 
ستبقى  اليهودية  الغالبية  كانت  إذا 
قــائــمــة إلــــى أجــــل طـــويـــل. فـــي أقــــل من 
10 ســـنـــوات، بــل مــن ثــمــانــي ســنــوات، 
ثم  والــعــرب.  اليهود  عــدد  سيتساوى 
بِع نمطاً 

َ
مــاذا؟ أي إن ظهور الــدولــة ت

 الحقوق 
ُّ

أسسّ غالبية يهودية لها كل
وتعمل جــاهــدة لأن تبقى الأرض في 

»أيدي اليهود«.

ــذي يــجــعــل  ــ ــ ــا ال ــبــــاغ: لـــكـــن مــ ــارل صــ ــ ¶ کــ
الناس  إسرائيل تبدو - في نظر كثير من 
ــن الـــصـــراع  ــرفـــون الــكــثــيــر عــ ــعـ ــذيــــن لا يـ ــ ال
للديموقراطية  مــنــارة   - أمـــره  يعنيهم  ولا 

والعدالة؟ كيف استطاعوا تحقيق ‏ذلك؟
ــــــــــ إدوارد ســعــيــد: بــعــدد مـــن الــطــرق. 
التي  هنالك حملة الإعــام الخارجي 

بكلمات  وهــــي  Hasbara،‏  يــدعــونــهــا 
ــة جــــــــداً لــكــي  ــحــ ــاجــ أخـــــــــرى حـــمـــلـــة نــ
ــرّف إســـرائـــيـــل بــطــريــقــة إيــجــابــيــة  ــعـ ـ

ُ
ت

الــغــرب، وهــي حملة ناجحة إلى  فــي 
ــك. هــنــالــك  ــ ــكّ فـــي ذلـ ــدٍّ بــعــيــد. لا شــ حــ
قــــدر كــبــيــر مـــن الـــحـــريـــة الأكــاديــمــيــة 
إلـــى جــانــب كــبــت الـــعـــرب. يــوجــد في 
إســرائــيــل قـــدر أكــبــر مـــن الــحــريــة في 
مـــجـــال الــصــحــافــة مــمــا هـــو مــوجــود 
في الولايات المتحدة بقدر ما يتعلق 
الأمر بانتقاد إسرائيل والتعبير عن 
آراء متعارضة. ثالثاً: ظلت إسرائيل 
قاطعاً  تحالفاً  الــغــرب  مــع  متحالفة 
ــذا فـــإنـــهـــا تــنــظــر إلـــى  ــ ومـــبـــرمـــجـــا. ولــ
ــوّر نــفــســهــا عــلــى أنــهــا  نــفــســهــا وتـــصـ
ــرب فــي  ــغــ ــارك الــ ــ ــــشـ دولــــــة غـــربـــيـــة وتـ
الــنــمــط الــغــربــي مـــن الــديــمــوقــراطــيــة 
الــلــيــبــرالــيــة. كـــذلـــك بــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
هــنــاك أعــــداد كــبــيــرة مــن الــســكــان من 
لــهــم عــاقــات وثــيــقــة مــع الــغــرب عبر 

الجامعات والثقافة وما إلى ذلك.
ولذا، فإن على المرء أن يقول ما يأتي: 
 مـــا يــثــيــر الإعـــجـــاب حـــول كـــل ذلــك 

ّ
إن

 لــديــهــم قـــــدرة فــائــقــة عــلــى إعــطــاء 
ّ
أن

ــا. الــكــتــاب  الأمــــــور المــهــمــة حـــق قــــدرهــ
ــكـــرون، الأســــاتــــذة، المــوســيــقــيــون،  ــفـ المـ
الـــرســـامـــون، وغـــيـــرهـــم، يــصــدّرونــهــم، 
وكلهم يحملون رسالة هي بشكل من 
أنها  على  إسرائيل  الأشــكــال تصوير 

ديموقراطية رائدة شابة تتفتح.

¶ كــارل صــبــاغ: هنالك عــدد مــن الأقطار 
القادرة على الضغط على الولايات المتحدة 
الربح  على  التركيز  على  وليس  الأميركية 
. الشعوب العربية على استعداد لخوض 

ً
أولا

لكنّ  الفلسطينية  القضية  أجل  من  الحرب 
ـــام يـــأخـــذون أوامــــرهــــم مـــن الـــولايـــات 

ّ
الـــحـــك

ــــذي تــقــوم به  المــتــحــدة. كــيــف تـــرى الــــدور ال
ــعــربــيــة، وهــــل يــمــكــنــك وضــــع خط  الـــــدول ال
والشعوب  الفلسطينيين  فاصل بين علاقة 
ام تلك الشعوب؟.

ّ
العربية وبينهم وبين حك

 أن من أشدّ الأمور 
ّ
ــــ إدوارد سعيد: أظن

ــتـــاريـــخ الــعــربــي  إثــــــارة لـــأســـى فـــي الـ
ـــســـاع الـــهـــوة بـــن الــحــكّــام 

ّ
المــعــاصــر ات

هذا  الــعــربــي.  العالم  فــي  والمحكومين 
الــــشــــيء المــــوجــــود فــــي مــجــمــوعــة مــن 
اثـــنـــن وعـــشـــريـــن دولـــــة لا يـــوجـــد في 
الــعــالــم. نحن محكومون  أنــحــاء  بقية 
ــة، حــزمــات أقــلــيّــة، 

ّ
فــي الــواقــع مــن الــقــل

طغاة، أوتوقراطيين، عسكر، مجموعة 
أكــثــرهــم تدعمهم  تــثــيــر الإعـــجـــاب،  لا 
ـــر. 

َ
ــات المــتــحــدة بــشــكــل أو بـــآخ الــــولايــ

يــجــب  الــــــذي  الـــتـــحـــدّي   
ّ
أن أرى  وأنــــــا 

والآخرين  والناشطين،  فين، 
ّ
المثق على 

الذين يقولون إنهم يساندون حقوق 
ــلــــســــطــــن، أن  ــنـــيـــن فــــــي فــ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
يبدؤوا من حيث هم- فالأقربون أولى 

بالمعروف.
فـــيـــه  ــيـــــش  ــ ــعـ ــ يـ الـــــــــــــذي  الــــــــوضــــــــع   

ّ
إن

العربية  البلاد   
ّ

كل في  الفلسطينيون 
وضــــعٌ مـــخـــزٍ. هــنــالــك فـــي لــبــنــان 300 
بحقوق  يتمتعون  لا  فلسطيني  ألــف 
 الإقــــامــــة، لا 

ّ
كـــثـــيـــرة، لا يــمــلــكــون حــــق

المعتاد.  بالشكل  بالسفر  لهم  يُسمح 
بكلمات أخرى، يعاني الفلسطينيون 
من التمييز ضدهم في البلاد العربية. 
ــدة. حــدثــت فيه 

ّ
نعم لبنان حــالــة مــعــق

حــرب أهــلــيــة. أفــهــم ذلـــك. لكن مــن غير 
الــفــلــســطــيــنــيــون  ــبـــول أن يـــعـــانـــي  ــقـ المـ
ــانـــوه على  ــا عـ ــبـــاد الــعــربــيــة مـ فـــي الـ
يــد الإســرائــيــلــيــن، وأن يــواجــهــوا من 
يد  على  واجــهــوه  مــا  المعيب  التمييز 
من  وا 

ّ
يتلق أن  دون  مــن  الإسرائيليين 

التأييد لحقوقهم من قِبل الجماعات 
التي يهمّها كثيراً أن تلوّح بأعلامها 
تأييداً للانتفاضة وما إليها بينما هم 
بلادهم  في  للفلسطينيين  يسمحون 
بالعيش عيشة لا تليق بالبشر. هذا 

ــــذي يــزخــر  ــزء مـــن تــاريــخــنــا الـ ـــه جــ
ّ
كـــل

ــم غــيــرنــا بــهــذه المهمة 
ُ
بــمــقــولــة: فــلــيــق

الوسخة. لكن المهمة لا يمكن إتمامها 
بـــهـــذه الــطــريــقــة. يــجــب أن يـــقـــوم بها 
المــوجــودون هناك.  الناس  أصحابها، 
الـــديـــن آخــر  انــتــظــار صـــاح   

ّ
أن وأرى 

ليأتي ويأتي معه بالحلول ضربٌ من 
إضاعة الوقت.

¶ كارل صباغ: أود أن أسألك عن وسائل 
ا ما 

ّ
الإعــام. لعلك تعرف أفضل من أي من

 ،
ّ

غل
َ
ست

ُ
يمكن أن يحدث أو كيف يمكن أن ت

ــــى فــي حــادثــة وقعت  وأفــكــر بــالــدرجــة الأول
ــدة ليست  ــازة قــبــل مــ ــ بــيــنــمــا كـــنـــتَ فـــي إجــ
وأنــت  لــك  صـــورة  تْ 

َ
التقط عندما  بالطويلة 

تقذف حجراً. بدت لي الحادثة حادثة بريئة، 
فتها كانت 

ّ
الــتــي خل لــكــن روايــتــهــا والآثــــار 

هائلة.
الــحــادثــة  تــلــك  ــر  أذكـ ــــ إدوارد ســعــيــد: 
بوضوح تام. ذهبنا إلى جنوب لبنان 
في يوم من أيام الإثنين، أنا وزوجتي 
والأبـــنـــاء وبــعــض الأصـــدقـــاء لــزيــارة 
ســجــن الــخــيــام. كـــان ذلـــك بــعــد مضيّ 
شــهــريــن مـــن إخــــــراج الإســرائــيــلــيــن، 

يُــقــال، ولكن  انسحبوا كما  أو بعدما 
 
ّ
. إن

ً
الأصــح أن نقول إنهم رُكلوا ركــا

سجن الخيام شيء فظيع. وبطبيعة 
الــحــال، لــم يَــذكــر أيّ مــن الــذيــن كتبوا 
عن الحادثة شيئاً عن جنوب لبنان، 
وهــــذه هـــي المــســألــة بــرمّــتــهــا. فـــي كل 
إلــى الحدود  الأحـــوال، تابعنا المسير 
الناس ويرمون  حيث يقف كثير من 
الـــصـــغـــيـــرة  الــــحــــجــــارة  أو  الـــحـــصـــى 
الواقع  التي هي في  الحدود  باتجاه 
ــداً، وفـــيـــهـــا مـــوقـــع لــحــرس  ــ بـــعـــيـــدة جــ
الــــحــــدود، ولـــكـــن لا يُـــــرى مــنــهــم أحــد 
 في 

ّ
لأنــه مغلق تماماً باستثناء شــق

الــجــدار. كنت فــي الــواقــع أتــبــارى مع 
ابـــنـــي، فـــي وضـــع الـــصـــراع الأوديـــبـــي 
الـــذي اســتــدعــى الــرغــبــة فــيّ التنافس 
ـــقـــطـــت لـــنـــا صــــــورة هـــنـــاك. 

ُ
مـــعـــه فـــالـــت

وظهرت الصورة صباح اليوم التالي 
ــة، وعــــــادت  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــــي الـــصـــحـــف الـ فـ
إلــــى الـــظـــهـــور فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي في 
الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة. وبــعــد ذلــك، 
عندما وصلنا إيطاليا يوم الخميس، 
الــذي نتوقف فيه  التالي  البلد  وهــي 
فـــي طــريــق الـــعـــودة، كـــان مــكــتــبــي في 

نيويورك يعجّ بطلبات لإجراء مقابلة 
معي وكل ما يتبع ذلك. وعندما عدت 
إلى أميركا بعد أسبوع، كانت القصة 
قــد انــتــشــرت فــي الــعــالــم أجــمــع بشكل 
 
ً
 أن مراسلا

ً
لا يكاد يصدق. أذكر مثلا

مـــن جـــريـــدة »كـــاريـــيـــري ديــــا ســيــرا« 
الــقــدس، اتصل  كنت تعرفت إليه فــي 
بي هناك وأذكره وهو يسأل: »إدوارد 
سعيد، هل تؤكد أن الصورة صورتك 
وأنت تقذف الحجر؟«. وعندما بدأت 
أيلول في  أوائــل  الدراسية في  السنة 
أدرّس،  كــولــومــبــيــا« حــيــث  »جــامــعــة 
ــــدد الأول مــن  ــعـ ــ الـ ــــي  فـ ــاك  ــنــ هــ ــانــــت  كــ
جريدة الجامعة المسماة »سبكتيتر« 
ــقـــالات عــلــى صــفــحــة المـــحـــرر،  ثــــاث مـ
ــــان لــي  ــيــ ــ ــا زمــ ــهـ ــبـ ــتـ ــة كـ ــالــ ــقــ مـــنـــهـــا مــ
الجامعة.  من  فيها بفصلي  يطالبان 
والــفــكــرة الــرئــيــســة مــن الــحــمــلــة، ومــن 
على  تلقيتها  التي  الكراهية  رســائــل 
الإنـــتـــرنـــت، والاتــــصــــالات الــتــلــفــونــيــة، 
كــانــت إبــعــاد الانــتــبــاه عــمــا حـــدث في 
ــان الـــتـــحـــدث عــــن الـــصـــورة  ــ لـــبـــنـــان. كـ
التحدث عــن ثمانية آلاف  مــن  أســهــل 
ــوا فــــي ســـجـــن الـــخـــيـــام،  ــ بـ

ّ
ــذ ــ إنــــســــان عُـ

وعــن تدمير عــدد كبير من القرى في 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان. فـــي وســـعـــك أن تــرى 
الـــدمـــار إن أمــعــنــت الــنــظــر فــي المنظر 
ــام لــلــمــنــطــقــة، وجـــيـــش المـــرتـــزقـــة  ــعــ الــ
الــذي أوجـــدوه، والــدمــار الهائل الذي 
ــــوه لـــاقـــتـــصـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي فــي  ــــدثـ أحـ
الجنوب. هــذا هو ما يمكن أن تفعله 
ــة، ومــــــا يـــمـــكـــن أن يــصــنــعــه  ــ ــايـ ــ ــدعـ ــ الـ
ــكــــون لــك  ــــو أن يــ ــــدف هـ ــهـ ــ الإعــــــــــام. الـ
حضور. ونقيض ذلك هو أن تحرص 
 خصمك ليس له حضور، أو 

ّ
على أن

بــحــيــث يمّحي   حــضــوره مــحــدود 
ّ
أن

الحديث  المضيّ في  السياق ويمكنك 
إمّا عن قذف حجَر أو عن قتل الأطفال 
الإسرائيليين أو شيء من هذا القبيل. 
بعد ذلك يمكنك نشر الأقوال السهلة 
القابلة للتكرار أو نشر الرموز القابلة 
لــانــتــشــار. أمـــا نــحــن، فــلــم نــدخــل في 

اللعبة بعد.

* النص الكامل للمقابلة في كتاب »إدوارد 
سعيد: دراسات ومقدمات مختارة« ــــ 
جمع وتقديم محمود شاهين ـــ »المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر« ـ 2022

ه بقي على قيد الحياة ــــــ 
ّ
ماذا كان إدوارد سعيد )1935-2003( ليقول ــــ لو أن

في المقتلة/ الملحمة الفلسطينية الدائرة اليوم على أرض غزة بعد عشرين عاماً 

ف الاستثنائي، الذي ذاع صيته كناطق بقضية شعبه 
ّ

على رحيله؟ كيف كان المثق

 الجانب الذي لا يعترف 
ّ
ووطنه طوال حياته أن يتعامل مع خطاب الغرب أحادي

بوجود الفلسطيني وحقه بأبسط حقوق الإنسان، من السكن والأمن والطبابة 

 الذي 
ّ

والطفولة ووصفه بـ »الحيوانات البشرية« التي تستحق الإبادة؟  المقدسي

ص بالأدب الإنكليزي 
ّ

غادرت أسرته زهرة المدائن، وانتقل إلى الولايات المتحدة ليتخص

 في المنفى 
ّ

 يحس
ّ

أ من فلسطين يوماً، بل ظل
ّ

راً وباحثاً مرموقاً لم يتبر
ّ

ويغدو مفك

أنه »خارج المكان«. لازمه قلق البحث الوجودي عن هويته منذ طفولته. قلق 

قته التغريبة الفلسطينية لتدفعه إلى تعرية خطاب الاستشراق في كتابه 
ّ

عم

 في مواجهة 
ّ

زاً مهماً من حياته، التي أنهاها بدرس عملي
ّ

الشهير الذي استغرق حي

الغرب بكامل ترسانته التي تقف وراء ثكنته العسكرية إسرائيل: حجر رماه الأستاذ في 

 
ٌ

»جامعة كولومبيا« عند بوابة فاطمة يعادل رشقة كاملة من الصواريخ. حجر

 الجهاز الثقافي المؤيد للصهاينة عن طوره، »الفكرة 
ّ

في الاتجاه الصحيح أخرج كل

الرئيسة كانت إبعاد الانتباه عما حدث في لبنان. كان التحدث عن الصورة أسهل 

ذبوا في سجن الخيام، وعن تدمير عدد كبير 
ُ

من التحدث عن ثمانية آلاف إنسان ع

من القرى في جنوب لبنان«. تحية للمثقف الشجاع، وعاشق فلسطين، نعيد في 

»كلمات« استذكار مواقف إدوارد سعيد حول النكبة والاحتلال والدعم الغربي له، 

وقصة ذلك الحجر الشهير عند بوابة فاطمة في مقابلة أجراها سعيد عام 2001 

مع المثقف والمنتج البريطاني كارل صباغ ذي الأصول الفلسطينية، في القاعة 

المركزية في وستمنستر في لندن، بعد وقت قصير من قصف إسرائيلي عنيف 

لمدينة غزة، وانتخاب أرييل شارون رئيساً لوزراء العدو بغالبية كبيرة

تقديم محمد ناصر الدين

كان ذلك بعد مرور شهرين

على إخراج الإسرائيليين، أو 

قال، لكن الأصح 
ُ
انسحابهم كما ي

ً
كلوا ركلا

ُ
هم ر

ّ
أن نقول إن

جدارية لإدوارد سعيد أنجزها فائق عويس وسوزان غرين في »مركز طلاب سيزار تشافيز« في »جامعة ولاية سان فرانسيسكو« عام 2007



عبد الرحيم الشيخ *

)1(

أعداؤنا يعلنون قواعد الاشتباكِ،
هم لم ينتهوا من لعبة 

َّ
مع الكونِ، لكن
الأنبياء بعدُ. 

، كــي 
ً
ــــم يـــوقـــفـــوا الـــشـــمـــس إلا مـــــــرة ل

يــحــب  أعـــــــداء ربِّ لا  عـــلـــى  يـــجـــهـــزوا 
،

َ
القتال

ه ربُّ الجنود الذي سوف يرسل 
َّ
لكن

لون، باسمه، ملائكة مردفيْن. 
ُ
لمن يَقت

ون، باسمه،  لونَ سوف يمرُّ
َ
ومَن يُقت

ولا يباركونه في الصحائف، ولا في 
الصلاةِ…

ــون شمسهم، ولا  ــبــون يــحــبُّ فــهــم طــيِّ
يحسبونها  ــهــم 

ُ
وأطــفــال يــوقــفــونــهــا، 

شهرزادَ ليلهم: تقول الحكايات،
أن  إلــى  الانتظار  فــي  ويبقون   ،

ً
غائبة

 النهارْ. لكنَّ أعداءنا، قد يتركون 
َّ

يطل
لنا الشمسَ: 

تحرقنا بالمجازِ، انتظارِ الجديدِ، الذي 
 ،

ْ
. عما قليل

ْ
تحتها، والأباطيل

ــزون الــــقــــمــــرْ: يــــزرعــــون  ــ ــغـ ــ ســــــوف يـ
أعــامــهــم فـــوقـــهُ، يــعــلــنــون انــتــصــاراً 

سريعاً 
ـــة مــــن غــــبــــارْ. لا بــــــأس، لا 

َّ
عـــلـــى جـــن

بأسْ… براياتهمْ 
، والنهار 

ً
ســوف تــزداد السماء زرقـــة

بياضاً، 
… لا تضيءْ. 

ً
والليل نجمة

)2(

،
ْ
أنا راسم الدائرة

، ولا في  الــعــدوِّ قاتل في صفوف 
ُ
أ لم 

حروب أبناء شعبيَ
ن أراقوا دماء القرابين على مذبحٍ  ممَّ

خاتلوا بعض إخوتِهم عليهْ.
ــان  ، إذ كـ لـــــلـــــربِّ ــــيــــتُ 

َّ
ــل ــنـــي صــ ـ

َّ
ــن ــكـ ولـ

الفريقين،  ــاء  دعـ يجيب  ألا  مــطــواعــا، 
ويسعفنا بالمطرْ. 

لم ينتصر أحدٌ. لم يرحل الأعداءُ. لم 
يــغــرس بــنــاة قــاعــنــا وحــصــونــنــا إلا 
بيْ…   من عروق الآس بعد السَّ

ً
قليلا

مقاليع  تحالفهم  ولم  نين، 
َ
كانوا مثخ

الرعاة ولا شباك الصائدينْ. وكان أنْ 
 ،

ً
زرع الغريبُ شجيرة

ــا!«  ــامـ ــه: »ســـبـــعـــون عـ ــنـ وســــخــــرتُ مـ
ـــــمَــت 

َ
: ن

ْ
ــــي أســـيـــرُ الــــدائــــرة

ِّ
لـــم أنــتــبــه أن

لتنيْ، 
َّ
الصخورُ وظل

وحـــمـــارة الـــرجـــل الــغــريــب تــنــاتـــــجــتْ، 
 

ُ
ش

ِّ
 المعش

ُ
، والنحل والماعز الجبليُّ

مَت  وبــة الــرجــل الــغــريــبْ… نـَ فــي خــرُّ
نِمتُ. 

َ
الحكاية قرب دائرتيْ، ف

رحـــل الــغــريــبُ، ابـــن الــغــريــبْ… وابـــنُ 
هنيْ:  الإبنْ، نبَّ

ك في الجليل«.
َّ
ه حلمٌ، لعل

َّ
»لعل

)3(

حين يمسك العدو قلبهُ،
، والحزن حاضرٌ، مثل 

َ
يبثُّ النصيحة

ديكٍ جريحٍ، 
ــه 

ِّ
يُـــــــودِعُ آلامــــه وآمـــالـــه فـــي خـــزنـــةِ قــن

،
َ

ظهر الضعف
ُ
مة: »لا ت

َ
حك

ُ
الم

وإنْ كنتَ أوهن من شالِ أرملةٍ على 
كان  وإنْ   ،

َ
الضعف ظهر 

ُ
ت لا   .

ْ
مقبرة

هُ
ُّ
الوجود كل

عالق فــي مهد طــفــلٍ، بــا طــفــلٍ، على 
، وإنْ 

َ
ــعـــف الـــضـ ـــظـــهـــر 

ُ
ت ــدرْ. لا  ــحـ ــنـ مـ

سالت القدس، والبلاد، والكون،
ــر، مــــن فــتــحــة  ــ ــيـ ــ ـــامـــك الأخـ بـــعـــد حـــمَّ
. لا 

ْ
الحوض، إلى قعر أرضك المعتمة

، وانصبْ، 
َ

ظهر الضعف
ُ
ت

لــلــذكــريــاتِ، وفي  فــي النهار شــراكــك 
الليلِ كن محض عامل في طواحيِن 

بلعامْ. 
ــــارة  ــن ســــيَّ ــ . كـ

َ
ـــظـــهـــر الــــضــــعــــف

ُ
لا ت

الإسعاف التي لا تنوحْ،
 الزبون إلى سرير الترابِ… بلا 

ُّ
تقل

.»
ْ
صافرة

)4(

ابن النبيلةِ
، وخادم المعبدِ، القائد العسكريُّ

، العبدُ، المترجمُ، المستشارُ … 
ُ
خ المؤرِّ

لم يكن صالحاً. 
ــدَّ  ــ ــتـ ــ المـــــــــوت واشـ ــم  ــحـ ــمـ كـــــــــان، إن حـ

الحصارُ، يحسن استخارة الربِّ
ات: »لشعبك  كي يرسل الوحي بالنبوَّ

، والغيبُ لك«.
ُ
، للروم الغنيمة

ُ
الويل

ــهــلِ،  ــان مـــاهـــراً فـــي الـــتـــفـــاوضِ الــسَّ كـ
القصيرة  فالمعارك   …

ْ
للجبل كارهاً 

ر صفو الحروب الطويلةِ. 
ِّ
قد تعك

ها. والحرابُ، 
َ
والمقاليع قد تخطئ أهداف

ت للغزاةِ، قد يغرسونها في  عدَّ
ُ
التي أ

بطون الحوامل أو فروجِ العذارى!
الجنود من شعبِهِ؟« يقول  »أيــن ربُّ 
الـــــمــحــارب الــيــائــسُ، وقــد أعـــدَّ خنجر 

:
ُ
خ الانتحارِ. يقول المورِّ

ــبــــي،  »لـــــــلـــــــربِّ حــــكــــمــــتــــهُ، يــــــا صــــاحــ
ا أنا، والوعد دينٌ، سوف  فلتنتحرْ! أمَّ

أبني للحكاية بيتها، 
 

ُ
فــي أورشــلــيــمَ، حــن يمنحني سليل

يتيْ«.   الامبراطور اسمَهُ، وحرِّ

)5(

 ، ، يحالفه الربُّ النبيُّ
ــقــائــدُ  والــعــبــيــدُ، يــحــالــفــون المـــلـــكْ. وال

  ، العسكريُّ
، إذ يمنعُ الجند عن الماءِ،  تحالفهُ الجنُّ

دى.  اختباراً لهم، ويدفعهم للرَّ
ني واحــدٌ منهم، أو أكــادُ: لم أتخذ 

َّ
لكن

للرسائلِ،  خاتماً  ولا  للقتالِ،  بيرقاً 
ولا رشوتُ الخلودَ، 

 
ً
أرتجل خطبة لم  والتوابيتْ.  اء 

َّ
بالحن

قبل موتي. وحين حاربتُ، ولا حرب 
 ، إن غاب العدوُّ

الــخــســارةِ، ولم  أنتصر، في مديحِ  لم 
أن  قبل  على سيفيَ،  وقعتُ  أنكسرْ. 

أقرأ الملامة في عيون الشهودِ،
إذ ناصبوني العداءَ قبل أن يعرفوني: 
 !

ْ
»يا لهُ من عاشقٍ! يا لها من عاشقة

»!
ْ

يا لهُ من نزال
ــربٌ، قــلــبــانِ، جــيــشــانِ،  ــ فـــي الــحــب حـ
انــتــظــار  ولا   ،

َ
ــة ــابــ غــ ولا   ،

َ
لا ســـحـــابـــة

 .
ْ

للبرابرةِ، ولا للمغول
ـجلِسهُ إلــيــكَ، ولا 

ُ
 في الــوهــمِ، ت

َّ
لا حــل

مَـــنَّ فــي الـــوقـــتِ، تــســقــطــهُ عــلــيــكَ، ولا 
…

ْ
خارطة

، صــامــتٌ، 
ِّ

فــالــورد أبــيــضُ، فــي الــكــف
والـــــروحُ بــيــضــاءُ، عــلــى ثقفة الــرمــحِ، 

 :
ُ
تصرخ

هدنة، هدنة، هدنة… كي نرى موتنا 
في المنامْ.

* القدس، فلسطين المحتلة
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عمل للفنان عصام الحاج ابراهيم

أعداؤنا يعلنون قواعد 

الاشتباكِ/ مع الكونِ، 

هم لم ينتهوا من 
َّ
لكن

ُ
لعبة الأنبياء بعد
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فلسطينفلسطين

ك
ّ

المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يتحر

استعراضات فارغة
ظهر المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية المحامي البريطاني كريم خان على 

شاشات التلفزيون، الاحد الفائت، ليقول انه يقوم بواجباته بشأن التحقيق بجرائم الحرب 

الأوروبية  الدول  طمأنة  الى  طبعاً،  سارع،  لكنه  فلسطين.  في  الإنسانية  ضد  والجرائم 

والولايات المتحدة الرافضة لوقف اطلاق النار بأن تحقيقاته تشمل جرائم حرب ارتكبها 

، بما ان التحقيقات في الجرائم الإسرائيلية كانت قد بدأت عام 
ً
الفلسطينيون. لكن مهلا

2015 ولم يحصل أي تقدم ملموس منذ ذلك الحين، فهل حضر كريم خان عام 2023 الى 

معبر رفح ليعلن عن فتح تحقيق جديد او ليبلغ عن تقدم التحقيق القديم او ليؤكد 

على وجوب ملاحقة الفلسطينيين على جرائم ارتكبوها بحق الإسرائيليين؟ 

{ جيش احتلال بالدفاع
ّ

}حق

عن النفس؟ 

المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على انه »ليس في هذا الميثاق ما 
يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع 

عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة«.
وتــرفــع الــقــوى الــغــربــيــة والمــنــاصــرون لــلــعــدو الإســرائــيــلــي فــي كــل العالم 
ان  الــى ذلــك علماً  الدفاع عن نفسها استناداً  شعار حق »إسرائيل« في 
»إسرائيل« هي سلطة احتلال تحاصر قطاع غزّة. فكيف يمكن لسلطة 
احتلال تنتهك عشرات الــقــرارات الــصــادرة عن مجلس الأمــن الــدولــي ان 

تمنح شرعية الدفاع عن النفس؟
الفلسطينية هي ممارسة  المقاومة  بها  التي قامت  العسكرية  العملية  ان 
على  الهجوم  انطلق  وقــد  النفس.  عــن  بــالــدفــاع  الفلسطيني  الشعب  حــق 

جيش الاحتلال من داخل المنطقة التي يحاصرها جيش الاحتلال.

وجود خان على معبر 

رفح ومعاينته بنفسه 

 يشكل جريمة 
ً
فعلا

حرب يفترض ان يدفعه 

الى رفع اصبع الاتهام 

من دون أي مواربة

موجودة  انها  يزعم  التي  العسكرية 
: »لن نستطيع 

ً
أسفل المستشفى قائل

ــيـــة، هــذه  ــادة الأســـاسـ ــ أن نــعــطــيــكــم المــ
المـــخـــربـــون  الآن  تــوضــيــحــيــة.  ــوم  ــ رســ
المستشفيات«.  في  بحرية  يتحركون 
وإلــــــــــى جـــــانـــــب »الـــــدلـــــيـــــل المــــخــــفــــي«، 
إدعاءاتهم  في  الاسرائيليون  يعتمد 
عــلــى مــقــطــع صـــوتـــي يـــقـــول فــيــه أحــد 
الأشخاص إن »مجمع الشفاء هو مقر 

القيادة الرئيسي«. 
ــتـــي  ــيــــســــت هـــــــذه المـــــــــرة الأولـــــــــــى الـ ولــ
يــســتــعــمــل فـــيـــهـــا الاحـــــتـــــال مــقــطــعًــا 
صوتيًا كدليل، فقد عمد إلى التمهيد 
لـــقـــصـــف المــســتــشــفــى الأهــــلــــي بــدلــيــل 
ــا. أمـــــا  في  ــ

ً
ــق صـــوتـــي تــبــن زيـــفـــه لاحــ

ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فقد  مـــواقـــع الـ
ظــهــرت مــواقــف مــســانــدة فــي الــوســط 
الاســرائــيــلــي لــقــصــف المــســتــشــفــى، من 
50 حاخاماً  ــعــهــا 

ّ
وق عــريــضــة   بينها 

»تــفــتــي« بقصف المــســتــشــفــى، إضــافــة 
ــور انـــتـــشـــر بــشــكــل  إلــــــى مـــقـــطـــع مــــصــ
ــلــــي مــجــنــد  ــيــ ــرائــ واســــــــع لـــطـــبـــيـــب إســ
ظــهــر مـــع والـــدتـــه الـــتـــي قـــالـــت »يــجــب 

قـــصـــف مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء وجــمــيــع 
المستشفيات الفلسطينية«.

خنق المستشفيات 

كــســائــر المــســتــشــفــيــات الــصــامــدة في 
القطاع، يلجأ عدد كبير من النازحين 
إلـــــــى مـــســـتـــشـــفـــى الــــشــــفــــاء وجــــــــواره 
الذي  المكان  ليكونوا على مقربة من 
وظهرت  أصيبوا.  اذا  اليه  سينقلون 
عدة مقاطع فيديو في وسائل الاعلام 
المدنيين  لــلــنــازحــن  ــا 

ً
اكــتــظــاظ تظهر 

ــى فــــي بــــاحــــات المــســتــشــفــى  ــ ــرضـ ــ والمـ
وممراته. 

ــبـــي  »الــــــشــــــفــــــاء« هــــــو المـــــجـــــمـــــع  الـــطـ
الحكومي الأكبر في قطاع غزة ويضم 
3  مستشفيات تخصصية للجراحة 
وتبلغ  والتوليد،  والنساء  والباطنة 
قدرته السريرية 564 سريرًا. ويعاني 
المستشفى حــالــيًــا مــن شــح بــالــغ في 
المـــوارد، وقــد أطلق الأطــبــاء فيه أكثر 
ــداء اســــتــــغــــاثــــة،  فــالمــســتــشــفــى  ــ ــ مــــن نـ
بــحــســب تــقــريــر نــشــر فــي 25 تشرين 
المــوارد  قلة  نتيجة  المحك  على  الاول 

والضغط الهائل. 
ــد يــكــفــي فـــتـــرة قــصــيــرة،  ــع وقـــــود قـ مـ
على  الــيــوم  الشفاء  مستشفى  يعمل 
مــولــد كــهــربــائــي واحــــد بــســبــب قطع 
الكهرباء عن غــزة، في حين أن أغلب 
الــعــاجــات فــيــه تــعــتــمــد عــلــى الــتــيــار 
المرضى  مــن  كبير  فعدد  الكهربائي. 
يعيشون على التنفس الاصطناعي، 
 في قسم حديثي 

ً
من بينهم 65 طفلا

الولادة الذي يحتوي على 40 حاضنة 
فقط. وهو يفتقر للأدوية الأساسية، 
فالعمليات الجراحية تجرى من دون 
 عـــن تــنــاقــص المــــواد 

ً
تـــخـــديـــر، فـــضـــا

لتشغيل  المستشفى  يحتاجها  التي 
الــهــيــمــوســول  مـــثـــل  الـــطـــبـــيـــة  الآلات 

وبيكاربونات الصوديوم.
الــــصــــحــــة  وزارة  إحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــات 
فـــي 30 تــشــريــن الأول  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــــام خـــال  ــتــــال قـ ــــى أن الاحــ تــشــيــر إلـ
بــقــتــل 8530  المـــاضـــيـــة  ـــ 24 ســـاعـــة  ــ الـ
شــهــيــدًا، 3544 مــن الأطـــفـــال و 2189 
مـــن الــنــســاء وأن مــجــمــوع الــعــائــات 
التي على الأقــل فقدت 2 من أفرادها 
ــام الاحـــتـــال  هـــو 926 عــائــلــة. كــمــا قــ
إلى  أدى  مــا  ا طبيًا 

ً
مرفق  57 بقصف 

الــطــاقــم  أفـــــــراد  ــن  اســـتـــشـــهـــاد 130 مــ
الطبي، وقد حظي مستشفى الشفاء 
 )%48.4( الــشــهــداء  مــن  بــأكــبــر نسبة 
ــرى في  ــ مــقــارنــة بــالمــســتــشــفــيــات الأخـ
القطاع مثل مستشفى ناصر )%4.1( 
والمــســتــشــفــى   )%28.1( والأقـــــصـــــى 

الأندونيسي )%19.4(. 
ــــي مــســتــشــفــى  مـــتـــابـــعـــة الأوضــــــــــاع فـ
التركيز على  الشفاء لا تعني اهمال 
مــــجــــزرة جــبــالــيــا أو قـــصـــف مــحــيــط 
القتل والالم  القدس حيث  مستشفى 
نفسها. في حين  بالوتيرة  والمعاناة 
تــســتــمــر بــعــض الــــــدول مــثــل فــرنــســا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا والــــولايــــات 
وأستراليا  والــيــابــان  وكــنــدا  المتحدة 
بمنع صــدور قــرار وقــف اطــاق النار 
الـــدولـــي. وتشجّع  عــن مجلس الأمـــن 
ذلك جيش العدو الإسرائيلي، وتبرّر 
له الاستمرار في قصف المستشفيات 
واســـتـــهـــداف الإســـعـــافـــات والــطــواقــم 
الطبية والصحافيين لمنعهم من نقل 

مشاهد المجازر الى العالم.

اقبال زين

ــادس  غـــضـــب الـــطـــبـــيـــب الــــنــــروجــــي مــ
غــيــلــبــرت لــــدى ســـؤالـــنـــا عـــن الــخــطــر 
الـــــــذي يـــحـــيـــط بــمــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء 
الـــذي يعمل فيه منذ 16 ســنــة، وقــال 
بانفعال: »ما يحصل أكبر بكثير من 
واحـــد«.  مستشفى  لقصف  التمهيد 
وصرخ: »هذا الضخ الإعلامي العالمي 
الــكــبــيــر تــجــاه الــتــصــريــحــات المــنــذرة 
بوقوع مجزرة جديدة في مستشفى 
الــشــفــاء مـــا هـــو إلا مــحــاولــة لــصــرف 
الإبـــادة  عــن  الإعـــام  النظر وتشتيت 
الوقود  المستمرة لشعب قطعوا عنه 
وسبل التغذية والمياه والاتصالات«. 
ــــام، بــحــســب غــيــلــبــرت،  ــ ــائـــل الإعـ وسـ
»جميعها صبّت إهتمامها للحديث 
عن مستشفى الشفاء بعد تصريحات 
العدو بقصف المستشفى، بينما في 
هـــذه الــلــحــظــة  تــحــديــدًا الــتــي نجري 
من  "زوم"  تطبيق  عبر  المقابلة  فيها 
ــرة، هـــنـــاك مــئــات  ــاهـ ــقـ ـــى الـ ــيـــروت إلـ بـ
مـــن الـــنـــاس يــجــري ذبـــحـــهـــم«. ولـــدى 
ســـؤالـــنـــا عــــن الـــســـبـــب الـــــــذي يــجــعــل 
ــفـــاء ضـــمـــن بــنــك  مــــن مــســتــشــفــى الـــشـ
ــتـــال عــبــر الإعــــــام، قــال  أهـــــداف الاحـ
غيلبرت إن ما يحصل ليس محاولة 
الفلسطينية  المــقــاومــة  على  للقضاء 
للتوسع  مــحــاولــة  »ولكنها  فحسب، 
فــي المــشــروع الاســتــعــمــاري، وهدفهم 
فــي هــذه اللحظة هــو تسطيح قطاع 
غـــزة ومــحــو المــعــالــم الأســاســيــة فيه، 
والشفاء واحد منها«. وشدّد الطبيب 
ــــف الادعـــــــــــاءات  ــ ــــي عــــلــــى زيـ ــــروجـ ــنـ ــ الـ
ــادة أســـفـــل المــســتــشــفــى،  ــيــ بــــوجــــود قــ
: »طـــــوال هــــذه الـــســـنـــوات أقـــوم 

ً
قـــائـــا

بـــالـــتـــجـــول فــــي المــســتــشــفــى بــحــريــة، 
وألــتــقــط الـــصـــور ومــقــاطــع الــفــيــديــو 
بــحــريــة، ولا يــوجــد أي أســـاس لهذه 
تقديم  نتنياهو  مــن  طالبًا  المــزاعــم«، 
دلـــيـــل مــلــمــوس لأن »الاســرائــيــلــيــن 
ــة  ــعــ يـــســـتـــطـــيـــعـــون الــــكــــشــــف بــــالأشــ
ــه، فـــأيـــن  ــلــ ــقــــطــــاع كــ ــن الــ ــ الـــســـيـــنـــيـــة عـ

الدليل؟«. 

مزاعم العدو لتبرير قصف 

المستشفى

اســـتـــهـــداف مستشفى  ــن  عـ الـــحـــديـــث 
العدو  إعــان جيش  قبل  بــدأ  الشفاء 
تــشــريــن الاول  فـــي 27  نــيــتــه قــصــفــه 
ــــوزراء  المـــاضـــي. فــقــد صـــرح رئــيــس الـ
الاسرائيلي السابق ايهود باراك، في 
مقابلة مع هيئة الإذاعــة البريطانية 
بـــــي ســـــــي( أن الإســـرائـــيـــلـــيـــن  )بـــــــي 
»مــصــمــمــون عــلــى قــصــف المستشفى 
ــره  ــبـ ــلـــونـــهـــا«. وعــــنــــدمــــا اخـ ــفـــعـ وســـيـ
المـــحـــاور أنـــه لا يــقــيــم بــهــذه الطريقة 
ــة،  ــيـ ــانـ ــسـ انـ ــر  ــيـ ــايـ ــعـ مـ اعـــــتـــــبـــــارًا لأي 
ــنــــا  لــن  : »نـــعـــدكـــم أنــ

ً
اســــتــــدرك قــــائــــا

مــرضــى««.  وفــيــه  المستشفى  نقصف 
أمــــا رئـــيـــس المــــوســــاد الـــســـابـــق دانـــي 

ياتوم فقد ادعى عبر الاعلام العبري 
مــســتــشــفــى  تــســتــعــمــل  ــمــــاس  حــ »أن 
ــدرع بـــشـــري، يــجــب تدمير  الــشــفــاء كــ
المــســتــشــفــى لـــلـــوصـــول إلــــى الــقــاعــدة 

العسكرية«.
 وفــي 27 تشرين الاول الماضي، ظهر 
الاسرائيلي  الجيش  بــاســم  المــتــحــدث 
ــقـــطـــع مــــصــــور يـــســـتـــعـــمـــل فــيــه  فـــــي مـ
ــة لــــلــــقــــاعــــدة  ــيــ ــيــــحــ رســــــــومــــــــات تــــوضــ

أعمل في »الشفاء« 

منذ 16 سنة ولا وجود 

لقيادة حماس فيها 

أبعد من قصف 

مستشفى

مادس غيلبرت
طبيب نرويجي / مستشفى الشفاء

فــي صلب  الإسرائيلي جــرائــم تدخل 
ــبـــطء  ــن الـ ــكـ ــة. لـ ــمـ ــكـ اخــــتــــصــــاص المـــحـ
والمماطلة  في التحقيق الذي تجريه 
المحكمة في جرائم الحرب والجرائم 
ضــــــــد الإنــــــســــــانــــــيــــــة فــــــــي الأراضــــــــــــي 
ــم فــي  ــاهــ الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة ســ
فقدان الامل بالتوصل الى محاسبة 
قضائية دولية. إذ لم يصدر أي قرار 
حــاســم عــن المحكمة بعد عــدة أعــوام 

على انطلاق التحقيقات.
ــا فـــي قــضــيــة مــاحــقــة المــســؤولــن  امــ
الروس بسبب ممارسات وارتكابات 
وقــعــت فــي أوكــرانــيــا عــام 2022، فقد 
تــــســــارعــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات وصـــــــدرت 
عــن الـــدائـــرة الــتــمــهــيــديــة الــثــانــيــة في 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة مــذكــرة 
توقيف دولية بحق الرئيس الروسي 
فــاديــمــيــر بــوتــن فــي آذار 2023، أي 
بعد عام واحد على بدء التحقيقات. 
ــؤال مــكــتــب المــــدعــــي الـــعـــام  ولــــــدى ســــ
ــة فــي  ــلــ ــاطــ ــمــ ــبــــب المــ ــــن ســ الــــــدولــــــي عــ
يرتكبها  التي  الجرائم  في  التحقيق 
الفلسطينيين  بــحــق  الإســرائــيــلــيــون 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، والـــتـــي قــدمــت 
دولة فلسطين شكوى بشأنها، قالت 
نائبة المدعي العام الدولي نزهة خان 
الفائت:  آب  فــي   Justice Info لشبكة 
هــي  ــا  ــ مـ ــبــــركــــم  أخــ أن  أســـتـــطـــيـــع  »لا 
خطوط تحقيقنا في أي من مواقفنا. 
الأمر لا يتعلق بفلسطين فقط. نحن 
لا نشارك بشكل علني ما ننظر إليه 
الأمـــر على  لسبب وجــيــه. لا يقتصر 
أننا لا نريد أن ننزع الأمن والحماية 
الــتــي نــقــدمــهــا لــلــشــهــود فـــي مناطق 
مــعــيــنــة، ولــكــنــنــا بــالــتــأكــيــد لا نــريــد 
إبــاغ أي شخص بما ننظر إليه في 

وقت معين«. 
المدعية العامة الدولية السابقة فاتو 
الموضوع  شرحت  قــد  كانت  بنسودا 
إن هناك  قالت  بشكل أوضــح عندما 
»أساساً معقولًا للاعتقاد بأن أفراداً 
من جيش الدفاع الإسرائيلي ارتكبوا 
جرائم حرب تتمثل في شن هجمات 
لكنها شددت  عــمــداً«.  متناسبة  غير 
»التوازن« نفسه الذي  على الالتزام بـ
يسعى خان اليه اليوم، بتأكيدها ان 
أعضاء  بأن  للاعتقاد  »أساساً  هناك 
في حماس والجماعات الفلسطينية 
ــبــــوا جــــرائــــم حـــــرب«.  ــكــ المـــســـلـــحـــة ارتــ
ــمّـــح ذلـــــك الـــــى عـــــدم إيــــــاء مــبــدأ  ــلـ ويـ

التناسبية أي اهتمام. 

نقص في الموارد أم في الإرادة 

الدولية؟

المقررة الخاصة المعنية بفلسطين في 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
قالت  ألبانيز،  فرانشيسكا  المتحدة، 
إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية 
فـــي غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة »يــعــانــي 
من نقص الموظفين والمــوارد« ويبدو 
أنــه »عــالــق«. وانضمت إلــى زملائها 
المــقــرريــن الــخــاصــن فــي وقـــت سابق 
القلق  من هــذا العام في التعبير عن 
بــشــأن حــالــة التحقيق والــدعــوة إلى 

»تخصيص المزيد من الموارد« له. 
 Justice Info لشبكة  ألبانيز  وقــالــت 
ــدم الــشــعــور  ــ ــدم الـــتـــواصـــل وعـ ــ إن »عـ
بــالــتــقــدم مـــن جـــانـــب مــكــتــب المــدعــي 
الــــعــــام يـــبـــعـــث بـــرســـالـــة مـــفـــادهـــا أن 
وهذا  الاهتمام.  يستدعي  لا  الوضع 
الذين  للضحايا  بالنسبة  مهين  أمــر 
العدالة  إلــى  آخــر  لديهم سبيل  ليس 

والمساءلة«.
مــن جانبه، شكا خــان، أثــنــاء حديثه 
ــــي المـــعـــهـــد الـــبـــريـــطـــانـــي لـــلـــقـــانـــون  فـ
 

ً
الدولي والمقارن، مما يراه »انفصال

ــــن الــــــواقــــــع والـــــــجـــــــدل« فــي  ــا بــ ــ ــ ــامً ــ تــ
مكتبه  نهج  إلى  الموجهة  الانتقادات 
فـــي الــتــحــقــيــق فـــي فــلــســطــن. وقــــال: 
»عندما توليت هذا المنصب، لم يكن 
هناك حتى فريق لفلسطين. يجب أن 
أحاول إدارة الموارد التي لدينا بشكل 
ــان فــلــســطــن  ــيـ ــم نـــسـ ــتـ ـــم يـ ــ فــــعــــال، ولـ

وإسرائيل«.

المــــدعــــي الــــعــــام شــــاهــــد بـــنـــفـــســـه فــي 
مــعــبــر رفـــح مــنــع »ادخــــال الامــــدادات 
ــيــــس فـــقـــط »عـــرقـــلـــة«  الــــغــــوثــــيــــة« ولــ
النظام،  إدخــالــهــا كما ورد فــي نــص 
لكنه أصــرّ على الــقــول ان ذلــك »قــد« 

يشكل جريمة حرب. 
ان  أولًا،  هــنــا،  التوضيح  مــن  بــد  ولا 
ــان لــيــس قــاضــيــا بـــل طــرف  كـــريـــم خــ
ــاء الــعــام، وهـــو بالتالي  ــل الادعــ

ّ
يــمــث

لـــيـــس مـــلـــزمـــا بـــعـــدم الانـــحـــيـــاز قــبــل 
انعقاد المحكمة. بل ان واجبه توجيه 
الاحتمالات.  تحديد  وليس  الاتــهــام 
ثانياً يفترض أن يكون المدعي العام 
هو المحقق الأساسي لفريق الادعاء 
الــذي يشرف  المرجع  او  المحكمة  في 
عـــلـــى الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، وبـــالـــتـــالـــي فـــان 
ومعاينته  رفــح  معبر  عــلــى  وجـــوده 
يشكل   

ً
فعلا مباشر  وبشكل  بنفسه 

جريمة حرب بحسب قانون المحكمة 
يــفــتــرض ان يــدفــعــه الـــى رفـــع اصــبــع 

الاتهام من دون أي مواربة.  

مماطلة منذ 2015 وازدواجية 

معايير

كانت السلطة الفلسطينية قد سعت 
للحصول على العضوية في المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة بــعــد الــتــوغــات 
الإسرائيلية عامي 2008 و2009. لكن 
ذلك لم يتحقق الا بعد اعتراف الأمم 

المتحدة بدولة فلسطين عام 2015. 
منذ  الفلسطينية  السلطات  وبـــدأت 
ــال مــجــمــوعــة كبيرة  ذلـــك الــحــن ارســ
من الأدلة التي تثبت ارتكاب الجيش 

عمر نشابة 

المـــحـــكـــمـــة  فــــــي  الــــــعــــــام  المــــــدعــــــي  زار 
معبر  خــان  كريم  الــدولــيــة  الجنائية 
رفــــح الأحــــد الـــفـــائـــت، بــعــد 23 يــومــا 
مــن الــقــصــف الإســرائــيــلــي المــتــواصــل 
عــلــى الـــبـــيـــوت والمــــــــدارس والمــخــابــز 
ة 

ّ
ــيــــات فــــــي قـــــطـــــاع غــــــز ــفــ ــشــ ــتــ والمــــســ

المــــحــــاصــــر. وادعـــــــــى خــــــان انــــــه كـــان 
ة، علماً ان المعبر 

ّ
يسعى الى زيارة غز

ــد بـــالـــدخـــول  ــ مــقــفــل ولا يــســمــح لأحـ
المــؤن  بــعــض  باستثناء  الــخــروج  أو 

الشحيحة. والمساعدات 
تـــحـــدث خــــان امـــــام وســـائـــل الاعــــام 
ــداً »ضــــــــــرورة أن  ــ ــؤكـ ــ عـــنـــد المـــعـــبـــر مـ
ــيــــل بـــنـــظـــام المــحــكــمــة  ــرائــ ــلـــتـــزم إســ تـ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة فـــي حــربــهــا مع 
حــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة«. وشــدد 
احتجاز  في  التحقيق  ضــرورة  على 
ــا لـــلـــقـــانـــون  ــقــ ــيــــن رهـــــائـــــن، وفــ المــــدنــ
التحقيق  وكذلك  الإنساني،  الدولي 
فـــي مــســألــة أخــــذ الـــرهـــائـــن و»إنـــــزال 

العقاب بالمسؤولين«.
وبدا واضحاً ان خان يحاول الحفاظ 
على نوع من التوازن بين ممارسات 
وارتــــكــــابــــات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
المستمرة منذ 7 تشرين الأول وأدت 
اكثر من  الــى استشهاد  الــيــوم  حتى 
عــمــلــيــات  ــابـــل  ــقـ مـ شــــخــــص،  الاف   8
7 تشرين  الفلسطينية يوم  المقاومة 
الف  الى مقتل نحو  أدت  التي  الأول 
شــخــص. عــلــمــا ان ذلـــك يــتــنــافــى من 
 )proportionality( التناسبية  مــبــدأ 
ــي قـــوانـــن  ــ ــا فـ ــ ــاسـ ــ الــــــــذي يـــشـــكـــل اسـ
الحرب والقانون الدولي الإنساني.   
»عـــــرقـــــلـــــة وصــــــول  ان  خــــــــان  وقــــــــــال 
إمــدادات الإغاثة الإنسانية إلى غزة 
ــد تــشــكــل جـــريـــمـــة حـــــرب بــمــوجــب  قــ
اختصاص المحكمة«. علماً ان الفقرة 
ــادة الثامنة  25 مــن الــنــبــذة ب فــي المـ
الدولية  الجنائية  من نظام المحكمة 
تـــذكـــر بـــوضـــوح ان »تــعــمــد تــجــويــع 
ــيـــب  المــــدنــــيــــن كــــأســــلــــوب مـــــن أســـالـ
الــحــرب بــحــرمــانــهــم مــن المــــواد الــتــي 
ذلك  في  بما  لبقائهم،  عنها  غنى  لا 
تــعــمــد عـــرقـــلـــة الإمــــــــــدادات الــغــوثــيــة 
عـــلـــى الـــنـــحـــو المـــنـــصـــوص عــلــيــه فــي 
اتفاقيات جنيف«، يشكل جريمة من 

جرائم الحرب. 

)من الويب(

)أنجل بوليغان ــ المكسيك(
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تــواصــلــهــم مـــع الــــعــــدو، وإنـــمـــا بسبب 
الــتــفــاخــر بـــالـــتـــرويـــج لــــه، كــمــن يــتــابــع 
أو  بها  إعجابه  ويعبر عن  صفحاتهم 
يفاخر  فيديوهات  أو  كلاماً  ينشر  من 
فيها بأنه لا يعدّ »إسرائيل« عدواً. وقد 
لــدى المحكمة  الحكومة  مــفــوض  ادعـــى 

ــراً عـــلـــى شــــــاب نــشــر  ــ ــيـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة أخـ
عــبــر حــســابــه عــلــى »تــيــك تـــوك« فيديو 
اختيار الأعلام واختار علم »إسرائيل« 

متباهياً بذلك.

كيف تتحرك النيابة العامة 

العسكرية في جرم التعامل مع 

العدو؟

الــخــيــانــة والــتــجــســس والـــصـــات غير 
المــشــروعــة بــالــعــدو جــرائــم تمس بأمن 
الدولة الخارجي ويعاقب عليها قانون 
الــعــقــوبــات الــلــبــنــانــي بــعــقــوبــات تصل 
إلى الإعــدام. وقد حصر القانون الرقم 
العسكري«  »القضاء  قانون تنظيم   24
المـــــادة 24 مــنــه صــاحــيــة المحكمة  فـــي 
ــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة(  ــمـ ــكـ ــحـ الـــعـــســـكـــريـــة )مـ

بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.
العامة العسكرية بناءً  النيابة  تتحرك 

عــلــى إخـــبـــار أو شـــكـــوى بـــوقـــوع جــرم 
الــتــعــامــل أو الاشــتــبــاه فــيــه، وتستعين 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــعــســكــريــة بــالأجــهــزة 
قـــدرات وتقنيات  الــتــي تمتلك  الأمــنــيــة 
للتحقيق في هذه الملفات، خصوصاً أن 
الاتصال  معظمها تجري عبر وسائل 

والتواصل.
فـــي هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــجـــرائـــم تــتــحــرك 
ــكـــريـــة لمـــجـــرد  ــة الـــعـــسـ ــامــ ــعــ الـــنـــيـــابـــة الــ
الشبهة، وهــذا أمــر لا بد منه لخطورة 
السلبية  وانعكاساته  ــرتــكــب 

ُ
الم الــجــرم 

ــي. كــمــا  ــومـ ــقـ ــن الـ ــ ــ عـــلـــى المــجــتــمــع والأمـ
ذكـــرنـــا ســـالـــفـــا، كُـــشـــف عــــدد كــبــيــر من 
ــرب تــمــوز  شــبــكــات الــتــجــســس بــعــد حــ
معروفة  شخصيات  أوقفت  كما   2006
أثارت ملفاتهم جدلًا واسعاً لدى الرأي 
العام بسبب الاستنسابية في تطبيق 
الــــقــــانــــون، كـــمـــلـــف الـــعـــمـــيـــد فــــايــــز كـــرم 
ــري وتــلــفــيــق ملف  ــ والمـــخـــرج زيــــاد دويـ
ــدرت أحــكــام  ــاد عــيــتــانــي. صــ المــمــثــل زيــ
ــام مــشــددة  ــكــ مــخــفــفــة فـــي مــلــفــات وأحــ
فـــي مــلــفــات أخــــــرى، وكـــــان لمــلــف عــامــر 
الفاخوري حصة الأســد إذ منعت عنه 

المحاكمة لسقوط الجرم بمرور الزمن.

بمرور  العمالة  جرم  يسقط  فهل 

الزمن؟

يــســقــط  ألا  يـــجـــب  الـــعـــمـــالـــة  جـــــرم  »إن 
ــرح بــه  ــ ــا لمــــا صــ ــقــ ــن«، وفــ ــ ــزمــ ــ بــــمــــرور الــ
مــصــدر قــضــائــي رفــيــع، فــعــلــى مجلس 
الــحــفــاظ  فـــي  يـــــؤدي دوره  أن  ــنــــواب  الــ
الــخــارجــي والداخلي  الــدولــة  على أمــن 
 قــانــون بــمــفــعــول رجــعــي يــعــدّ أن 

ّ
بــســن

ــن الـــجـــرائـــم الــتــي  ــو مـ جــــرم الــعــمــالــة هـ
ــن. »المــحــكــمــة  ــ ــزمـ ــ لا تـــســـقـــط بــــمــــرور الـ
من  وليست  القانون  تطبق  العسكرية 
ــه، وفــــي حــــال وجــــد فـــي الــنــص  ــرّعـ تـــشـ
التطبيق شــوائــب، فهذا ليس  الــواجــب 
من مسؤولية المحكمة الملزمة بتطبيق 
النص الذي قد يكون في بعض الملفات 

ليس عادلًا«.
ــلــــى أن  ــنــــص عــ ــون الــــعــــقــــوبــــات يــ ــ ــانــ ــ قــ
الــدخــول إلــى بــاد الــعــدو مــن دون إذن 
ما  نشر  عبر  للعدو  والترويج  جنحة، 
يــــؤدي إلـــى إضــعــاف الــشــعــور الــقــومــي 
جــنــايــة. هــذا الخلل فــي قــانــون تجريم 
 
ً
الـــعـــمـــالـــة مــــع الــــعــــدو يــتــطــلــب تــعــديــا

للنص وتشديداً للعقوبة كي لا يتمكن 
أي عميل وخائن للوطن من الاستفادة 
من مــرور الزمن على الجرم كما حدث 

في ملف العميل فاخوري.
ــاءً عــلــى  ــ ــنـ ــ فــــالأحــــكــــام الــــتــــي تــــصــــدر بـ
معطيات الملف والأدلة الواردة فيه ولا 
العقوبة  تــشــدّد  أن  المحكمة  تستطيع 
أو تــخــفــفــهــا خــافــا لــلــنــص، ولــكــن في 
إمــكــانــهــا أن تــدقــق بــالــوصــف الجرمي 
الـــفـــعـــل  بـــنـــتـــيـــجـــة  تــــأخــــذ  وأن  لـــلـــفـــعـــل 

 الـــدول 
ّ
فـــي اتــفــاقــيــات جــنــيــف عــلــى أن

الأطــــــراف تــتــعــهــد بــــأن »تــكــفــل احــتــرام 
هذه الاتفاقية«. ويتكرر الحكم ذاته في 
بالنسبة  الأول  الإضافي  البروتوكول 
كما  البروتوكول.  ذلك  أحكام  لاحترام 
ينصّ البروتوكول الإضافي الأول على 
الـــدول الأطـــراف تتعهد بــأن تعمل،  أن 
مجتمعة أو منفردة، في حالات الخرق 
بالتعاون  البروتوكول،  لهذا  الجسيم 
مـــع الأمـــــم المـــتـــحـــدة وبـــمـــا يـــتـــاءم مع 
ميثاقها )المادة 89(. وفي تعليقها على 
المادة 1 المشتركة في اتفاقيات جنيف، 
ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
 الــواجــب فــي »كفالة 

ّ
مـــراراً وتــكــراراً أن

الاحـــــــتـــــــرام« لا يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى ســـلـــوك 
أطــراف النزاع، إنما يشمل ضــرورة أن 
تعمل الدول ما بوسعها لتكفل احترام 

الـــقـــانـــون الـــدولـــي الإنـــســـانـــي مـــن دون 
استثناء. وقد أيّد مجلس الأمن التابع 
 
ّ
للأمم المتحدة التفسير الذي مفاده أن
المادة الأولى المشتركة تشمل التزامات 
ــبـــات أطـــــراف الـــنـــزاع، في  تــتــعــدى واجـ
مد عــام 1990، ويــدعــو الــدول 

ُ
قــرار اعت

الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة إلى 
أن تكفل احترام »إسرائيل« لواجباتها، 
قرار  الاتفاقية، في  1 من  للمادة  طبقاً 
مجلس الأمـــن الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، 
الرقم 681. من جهة أخــرى، فإن عرقلة 
قوات  تمارسه  الــذي  الإنساني  الغوث 

الاحتلال يعدّ خرقاً للقانون الدولي.

جريمة  الإنساني:  الغوث  عرقلة 

حرب

»تـــعـــمّـــد عــرقــلــة الإمـــــــــدادات الــغــوثــيــة« 
وكأسلوب  المدنيين  تجويع  من  كجزء 
مـــن أســالــيــب الـــحـــرب، يــشــكّــل جــريــمــة 
الدولية  المسلحة  الــنــزاعــات  فــي  حــرب 
وفقاً لنظام رومــا الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية، المادة 8 )2، ب، 25"(.

وتطلب اتفاقية جنيف الرابعة )المادة 
23(، من الدول أن تسمح »بحرية مرور 
ــالات مـــن الأغـــذيـــة الــضــروريــة،  ــ أي رسـ
ــــس، والمـــــقـــــويـــــات المــخــصــصــة  ــ ــابـ ــ ــ والمـ
لـــأطـــفـــال دون الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة مــن 
العمر، والنساء الحوامل أو النفاس«. 
ويُــوسّــع الــبــروتــوكــول الإضــافــي الأول 
ليغطي  الـــواجـــب  ــذا  هــ  )2  ،70 )المــــــادة 
ــة  ــلـ ــرقـ »المــــــــــــــرور الـــــســـــريـــــع وبــــــــــــدون عـ
الغوث  وتجهيزات  إرساليات  لجميع 

والعاملين عليها«.

محاكمة الاحتلال أمام محاكم 

دول أخرى

من جهة أخــرى، بموجب مبدأ وجوب 
المــــحــــاكــــمــــة أمــــــــام مــــحــــاكــــم دولـــــيـــــة أو 
مختلطة، يجب على الدول أن تحقق في 
جرائم الحرب التي يزعم أن مواطنيها 
أو قــواتــهــا المسلحة قــد ارتــكــبــوهــا، أو 
ــيــــهــــا، ومـــحـــاكـــمـــة المــشــتــبــه  عـــلـــى أراضــ
فيهم، عند الاقتضاء. ويجب عليها أن 
تحقق أيضاً في جرائم الحرب الأخرى 
الداخلة ضمن اختصاصها، ومحاكمة 
المشتبه فيهم، عند الاقتضاء ولو كانت 
خارج أراضيها. إذ يتوجب على الدول 
التي تعدّ نفسها مناصرة للعدالة في 
الذين  الأشخاص  مع  التحقيق  العالم 
يُـــزعـــم بــأنــهــم ارتــكــبــوا جـــرائـــم يعاقب 
ومحاكمتهم  الــدولــي،  الــقــانــون  عليها 
فــي عـــدد مــن المــعــاهــدات الــتــي تنطبق 

فداء عبد الفتاح

الــتــواصــل الاجتماعي  تــداولــت مــواقــع 
أخـــيـــراً عــنــاويــن لــحــمــلــة تــوعــيــة رفــعــت 
شــعــارات مثل »مــا تــكــون للعدو عين« 
ــبــــه هـــاتـــفـــك الــــذكــــي جـــاســـوس«  ــتــ و»انــ
 
ّ
وغــيــرهــمــا مـــن الـــعـــبـــارات الـــتـــي تــحــث
المواطنين على الانتباه لكل ما يمكن أن 
يخدم العدو الإسرائيلي عن غير قصد، 
وذلك على خلفية نشر فيديو يظهر فيه 
إطلاق صاروخ من أحد المواقع باتجاه 
الأراضــــــي المــحــتــلــة، مـــا كــشــف المــنــطــقــة 
الــتــي خــرج منها الــصــاروخ وأدى إلى 
القرى  ســكــان  الحملة  ودعـــت  قصفها. 
المراقبة خصوصاً  إلى إطفاء كاميرات 
ــى الـــطـــرقـــات الــعــامــة  ــ تـــلـــك المـــوجـــهـــة إلـ
لعدم كشفها أمــام العدو، وعــدم كشف 
حـــركـــة المـــواطـــنـــن والمـــقـــاومـــن بــعــدمــا 
أعــمــى رجــــال المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة في 
لبنان عيون العدو باستهدافهم معظم 
الحدودي  الشريط  على  المراقبة  نقاط 
ــي مــن  ــ . وهـــــــــذه الــــتــــدابــــيــــر هــ

ّ
المـــــحـــــتـــــل

بديهيات كــل معركة مــع عــدو لا يوفر 
أســلــوبــا لاخـــتـــراق مــجــتــمــعــنــا وكــشــف 
بالجواسيس  وزرعــهــا  المــقــاومــة  بيئة 

والعملاء.

تطبيقات لتأمين عمل أم عميل

تطبيق »لينكد إن« هو أحد التطبيقات 
الـــتـــي تــســتــخــدم عــالمــيــا لــتــأمــن فــرص 
عمل، وتبيّ أخيراً في عدد من الملفات 
ــام المــحــكــمــة الــعــســكــريــة أنــه  المــحــالــة أمــ
لتوريط  التطبيق  هــذا  جــرى استغلال 
أشــخــاص وتــجــنــيــدهــم كــعــمــاء. ادّعـــت 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــعــســكــريــة عــلــى عــدد 
من هؤلاء الأشخاص، وإن لم يؤدِّ هذا 
معلومات  العدو  إعطاء  إلــى  التواصل 
ــلـــوا إلــــى المــحــاكــمــة أمـــام  ــيـ حـ

ُ
أمــنــيــة، وأ

المــحــكــمــة الــعــســكــريــة لمــجــرد الــتــواصــل 
ــهـــم بـــأنـــهـــم  ــمـ ــلـ ــع عـ ــ ــــلــــن، مــ

ّ
ــع المــــشــــغ ــ مــ

يـــعـــمـــلـــون لمــصــلــحــة  إســـرائـــيـــلـــيـــون أو 
الـــعـــدو. مـــن المـــهـــم جــــداً أن نـــوضـــح في 
ــا المـــقـــصـــود بــالــتــواصــل الـــذي  ــي مـ ــ الآتـ
عــلــى أســـاســـه تـــدّعـــي الــنــيــابــة الــعــامــة 

العسكرية بجرم التواصل مع العدو.

 جرماً 
ّ

عد
ُ
ما هو التواصل الذي ي

جزائياً يعاقب عليه القانون؟

هناك فرق كبير بين من يبادر للاتصال 
ومن يتلقى الاتصال، كما هناك فرق بين 
من يتلقى الاتصال وهو عالم بالجهة 
غ 

ّ
المتصلة وبمضمون اتصالها ولا يبل

عنها ويرضى باستقبال اتصال آخر، 
ويعمد  مشبوهاً  اتــصــالًا  يتلقى  ومــن 
فوراً للتبليغ عنه. وفقاً لهذه المعطيات 
يُحدّد ارتكاب الجرم من عدمه ويُعاقب 
العقوبات  إلى قانون  المرتكب استناداً 

بالأشغال الشاقة المؤقتة )المادة 278(.
ـــلـــون مـــا تــحــتــويــه 

ّ
فــقــد يــســتــغــل المـــشـــغ

بعض السير الذاتية لجمع المعلومات 

ومـــحـــاولـــة الـــوصـــول إلــــى »الــضــحــيــة« 
عبر اســتــغــال حــاجــاتــه، ســـواء المــاديــة 
أو الاجتماعية أو غير ذلك من أساليب 
الاســتــدراج التي قد يقع فيها عدد من 
أجــهــزة الاستخبارات  الأشــخــاص، لأن 
تــجــمــع كـــل المــعــلــومــات المــنــشــورة على 
شــبــكــة الإنــتــرنــت وتــربــطــهــا ببعضها 
ــكـــن مــــــن فــــهــــم جــــمــــيــــع جــــوانــــب  ــمـ ــتـ ــتـ لـ
الــشــخــصــيــة المــســتــهــدَفــة ومـــن أي بــاب 
وقد  لتجنيدها،  إليها  الــدخــول  يمكن 
يــــأخــــذ هــــــذا الـــعـــمـــل شـــــهـــــوراً وســـنـــن 
لــيــصــبــح الــعــمــيــل جـــاهـــزاً لــلــعــمــل على 

الأرض.

الساحة مفتوحة لتجنيد العملاء

أصبحت الجبهة الداخلية أكثر عرضة 
للاختراق من العدو الإسرائيلي نتيجة 
ــة ووســـائـــل  ــيـ ــذكـ ــار الــــهــــواتــــف الـ ــتـــشـ انـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي واســتــخــدامــهــا 
بشكل كبير من شرائح المجتمع كافة، 
ونتيجة غياب التوعية والإرشاد حول 
كيفية الاستخدام الآمن لها، سواء على 
أو عــلــى صعيد  الــشــخــصــي  الــصــعــيــد 
الأمـــن الــقــومــي، بــالإضــافــة إلـــى الــواقــع 
السياسي المأزوم والانقسام الحاد بين 
والتحريض  الواحد  المجتمع  مكونات 
المــذهــبــي والــطــائــفــي وعـــدم فهم حــدود 
في  بخاصة  الــرأي وضوابطها،  حرية 
مــا يتعلق بــالــتــرويــج لــلــعــدو. إذ جرى 
ــن الأشــــخــــاص  ــ الادّعــــــــــــاء عـــلـــى عــــــدد مـ
المحكمة  أمــام  المحاكمة  إلــى  وإحالتهم 
الــعــســكــريــة اســـتـــنـــاداً إلــــى نـــص المــــادة 
295 من قانون العقوبات، ليس بسبب 

صادق علوية

إثــــر عــمــلــيــات الإبـــــــادة الـــتـــي يــرتــكــبــهــا 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي غـــزة، لا شك 
أنه يقتضي على الأمم المتحدة انتداب 
الحقائق تكون ولايتها  لتقصّي  بعثة 
الــتــحــقــيــق فـــي كـــل انــتــهــاكــات الــقــانــون 
ــان والـــقـــانـــون  ــســ ــي لــحــقــوق الإنــ ــدولــ الــ
ارتكبت في أي  التي  الدولي  الإنساني 
العسكرية  العمليات  ســيــاق  فــي  وقـــت 
التي جــرت في قطاع غــزة، ليصار إلى 
التابع للأمم  الأمــن  الطلب من مجلس 
ــفـــصـــل الـــســـابـــع  ــمـــوجـــب الـ ــدة، بـ ــحــ ــتــ المــ
مــن مــيــثــاقــهــا، إحــالــة الــوضــع فــي غــزة 
الجنائية  للمحكمة  الــعــام  المــدعــي  إلــى 

الدولية.
من جرائم الحرب التي ارتكبها العدو 
والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة: اســتــخــدام 
أســلــحــة مــحــرمــة، وتــدمــيــر واغــتــصــاب 
ــال الإغـــاثـــة  ــمــ ــة أعــ ــلـ ــرقـ المـــمـــتـــلـــكـــات، وعـ
والغوث الإنساني، وجرائم الاضطهاد، 
والــقــتــل الــعــمــد، والــتــعــذيــب والمــعــامــلــة 
ــمّــــد إحـــــــــداث آلام  ــعــ ــة، وتــ ــيــ ــانــ الــــاإنــــســ
بالسلامة  الخطير  والإضــــرار  شــديــدة 
الممتلكات  وتــدمــيــر  والــصــحــة  البدنية 

الثقافية.
حـــقـــوق  ــلــــس  مــــجــ مــــنــــح   ،2021 عــــــــام 
الإنـــســـان الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة لجنة 
أيّــار/مــايــو   27 فــي  ولايــتــهــا  التحقيق 
الأراضــــــــي  »داخــــــــــل  لـــلـــتـــحـــقـــيـــق   2021
ة، بما فيها القدس 

ّ
الفلسطينية المحتل

الشرقية، وداخل )إسرائيل( في جميع 
الدولي  للقانون  المزعومة  الانتهاكات 
الإنــســانــي والانــتــهــاكــات والــتــجــاوزات 
المـــزعـــومـــة لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي لــحــقــوق 
الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 
2021 ووقعت منذ هذا التاريخ«. وفي 
رئــيــســة  أعــلــنــت   ،2021 تـــمّـــوز/يـــولـــيـــو 
مجلس حقوق الإنــســان تعيين كل من 
نــافــانــيــثــيــم بــيــاي )رئــيــســة الــلــجــنــة - 
كوثاري  وميلون  أفريقيا(  جنوب  مــن 
)مــــن الـــهـــنـــد( وكـــريـــس ســـيـــدوتـــي )مــن 
التحقيق.  لجنة  في  أعضاء  أستراليا( 
 1/30-A/HRC/RES/S الــقــرار  وطلب 
أيضاً إلى اللجنة التحقيق في »جميع 
وراء  ــنــــة  ــامــ ــكــ الــ ــة  ــ ــذريـ ــ ــجـ ــ الـ الأســــــبــــــاب 
الـــتـــوتـــرات المـــتـــكـــرّرة وعــــدم الاســتــقــرار 
وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز 
والقمع المنهجيان على أساس الهوية 
أو  الـــعـــرقـــيـــة  أو  الإثـــنـــيـــة  أو  الـــوطـــنـــيـــة 
الدينية«. وتنصّ ولاية لجنة التحقيق 
على تقديم تقارير إلى مجلس حقوق 
الإنـــــســـــان والـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة لــأمــم 
المــتــحــدة ســنــويــا ابـــتـــداءً مــن حــزيــران/

يــونــيــو 2022 وأيــلــول/ســبــتــمــبــر 2022 
تباعاً.

ص 
ُ
وفــي 7 حــزيــران/يــونــيــو 2022، خل

التقرير الأوّل للجنة، إلى الآتي حرفياً: 
»إن اســـتـــمـــرار الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي 
ضد  والــتــمــيــيــز  الفلسطينية  لــــأرض 
الجذريان  السببان  الفلسطينيين هما 
ــرّرة  ــكـ ــتـ المـ ــــرات 

ّ
الــــتــــوت وراء  الـــكـــامـــنـــان 

وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في 
المنطقة«.

عوائق التطبيق

يمكن القول إن أحكام القانون الدولي 
الإنــســانــي الــتــعــاهــدي قـــانـــون متطور 
بشكل يغطي جوانب كثيرة ومتنوعة 
لضحايا  الحماية  ويمنح  الحرب،  من 
ــدوداً  ــ ــع حـ ــنــــزاعــــات المـــســـلـــحـــة، ويـــضـ الــ
للوسائل والأساليب المسموح بها في 

والعقوبة  الــجــرم  تحديد  قبل  المرتكب 
وكــــــــل ذلــــــــك ضــــمــــن مــــضــــمــــون الـــنـــص 
وتــؤخــذ  التطبيق.  الــواجــب  الــقــانــونــي 
فــي الــحــســبــان الــقــاعــدة الــقــانــونــيــة في 
حـــال تــعــارضــت الــقــوانــن مـــع تطبيق 
الــقــانــون الأصــلــح لــلــمــتــهــم، مــهــمــا كــان 
نــــوع الـــجـــرم المـــرتـــكـــب، لــذلــك لا بــــدّ من 
على  رجــعــي  بمفعول  الــقــانــون  تعديل 

ارتكاب جرم التعامل مع العدو.
»القوس«  قال المحامي صليبا الحاج لـ
إنــه لا يوجد معايير واضــحــة لكيفية 
العدو،  مــع  التعامل  فــي جــرم  الملاحقة 
وإن التدخل السياسي في هذه الملفات 
كبير جداً، فمن غير المقبول أن يُلاحق 
ولوجهم  لمجرد  العمالة  بجرم  شباب 
ــبــــحــــث عــن  ــــدف الــ ــهـ ــ ــة بـ ــيــ ــالمــ لمـــــواقـــــع عــ
ضحايا  أنفسهم  ليجدوا  عمل  فرصة 
دون  مــن  تجنيدهم  حــاولــوا  لين 

ّ
مشغ

أن يؤدي هذا التواصل إلى أي نتيجة 
إلــى أي فعل مسيء للأمن القومي.  أو 
وبــدلًا من ملاحقة هــؤلاء الشباب، من 
المــفــتــرض أن تــاحــق الأجــهــزة الأمنية 
هــــذه الأرقــــــام المــشــبــوهــة وتــعــمــل على 
الشبان  بعض  أن  خصوصاً  حظرها، 
إليهم  المقدمة  العمل  عـــروض  أغرتهم 
لــيــتــبــيّــنــوا لاحـــقـــا أن صـــاحـــب المــوقــع 
أو الــشــركــة الــتــي اتــصــلــت بــهــم تعمل 
الإسرائيلي،  الــعــدو  لمصلحة  ل 

ّ
كمشغ

وهـــذه المــواقــع منتشرة فــي كــل العالم 
لــلــبــحــث عن  إلــيــهــا  يــلــجــؤون  والآلاف 

فرصة عمل.
المحكمة  ويسأل صليبا: هل ستلاحق 
الــعــســكــريــة الــلــبــنــانــيــن الــعــامــلــن في 
دول مطبّعة مــع الــعــدو فــي حــال تبيّ 
بــهــا فيها  الــتــي يعملون  الــشــركــات  أن 
إسرائيل؟  مع  تتعامل  أو  إسرائيليون 
ومــــــاذا يــفــعــل الـــعـــامـــل الــلــبــنــانــي بعد 
تــوقــيــعــه عــقــود عــمــل وتـــبـــنّ أن زمـــاء 
عــمــلــه إســرائــيــلــيــون، هـــل يــتــرك العمل 

خوفاً من الملاحقة في بلاده؟
عــنــدمــا طــرحــنــا هــذيــن الــســؤالــن على 
ــــدر قــــضــــائــــي، أجـــــــــاب إنـــــــه جــــرى  مـــــصـ
مــاحــقــة مــن يعمل فــي شــركــة تتعامل 
ـــل« فـــــي إحــــــــدى الـــــــدول  ـــيـــ ــرائـــ ــ مـــــع »إســ
عالمٌ  وهــو  العدو  مع  المطبّعة  العربية 
بذلك، وإن هــذا الأمــر لا يمكن السماح 
بــه لأنـــه بـــاب مــن أبــــواب التطبيع غير 
المــبــاشــر عــبــر الاعـــتـــقـــاد أن الــعــمــل في 
الــــدول الــعــربــيــة المــطــبّــعــة وفـــي شــركــات 
ــه أمــر  ــعـــدو أو تــابــعــة لـ تــتــعــامــل مـــع الـ
ــول، لـــكـــنـــه يـــــــؤدي فــي  ــبــ ــقــ طـــبـــيـــعـــي ومــ
بحجة  اســتــدراج شبابنا  إلــى  النهاية 
»الحاجة إلى العمل والرواتب المرتفعة 

للقبول بالتعامل مع العدو«.
ــقــــدس عــــن المــتــهــم  بــــن حــــق الــــدفــــاع المــ
ومــســؤولــيــة الــحــفــاظ عــلــى أمـــن الــوطــن 
الــداخــلــي والــخــارجــي وغــيــاب البرامج 
بالانتماء  الشعور  تعزيز  إلى  الهادفة 
الــوطــنــي، وتــدعــيــم الــجــبــهــة الــداخــلــيــة 
لناحية تحصين المواطنين من إغراءات 
العمالة التي يقع فيها ضعاف النفوس 
والانــــتــــمــــاء الـــوطـــنـــي، وبـــســـبـــب غــيــاب 
إستراتيجيات الأمن الوقائي، بات من 
الــازم والــضــروري العمل على تعديل 
لجهة  أكثر وضوحاً  لتصبح  القوانين 
ــيـــات المـــراقـــبـــة والمــحــاســبــة وتــحــديــد  آلـ
آلـــيـــات المـــاحـــقـــة، وحـــمـــايـــة المــواطــنــن 
وتـــحـــصـــيـــنـــهـــم بــــــــدلًا مـــــن مــاحــقــتــهــم 
لمجرد الشبهة في حالات، وتركهم رغم 
تــورطــهــم بــتــعــامــل مــبــاشــر فـــي ملفات 
أخـــــرى بــحــجــة الـــنـــصـــوص الــقــانــونــيــة 

ومعطيات الملف والتدخل السياسي.
أشكاله  بكل  العدو  مع  التعامل  فجرم 
ــر المـــبـــاشـــرة وبــجــمــيــع  ــيـ المـــبـــاشـــرة وغـ
ــرم جــنــائــي يــجــب ألا  الـــوســـائـــل هـــو جــ
يــعــاقــب  الـــــزمـــــن، وأن  بــــمــــرور  يـــســـقـــط 
تعديل  بعد  المــدة  طالت  مهما  مرتكبه 
الــقــانــون وتــوضــيــح الآلــيــات والمعايير 
بعيداً عن أي استنسابية أو ازدواجية 
ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ ــة لــــبــــنــــان الـ ــهـ ــبـ لـــتـــحـــصـــن جـ
ــتــــراق، وتــأكــيــد  وحــمــايــتــهــا مـــن أي اخــ
ــز الأمــــــن  ــزيــ ــعــ مـــســـؤولـــيـــتـــنـــا تـــــجـــــاه تــ
الـــوقـــائـــي حــمــايــة لمــجــتــمــعــنــا وتــعــزيــزاً 

للروح الوطنية.

ــال المــرتــكــبــة فـــي الــنــزاعــات  ــعـ عــلــى الأفـ
المسلحة الــدولــيــة وغــيــر الــدولــيــة وفقاً 
لــلــمــادة الـــســـادســـة مـــن »اتــفــاقــيــة منع 
ــادة الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة  ــ جــريــمــة الإبـ
عليها«، والمــادة 28 من اتفاقية لاهاي 
حالة  فــي  الثقافية  الممتلكات  لحماية 
نـــــزاع مــســلــح، والمـــــــادة 7 مـــن اتــفــاقــيــة 
ــعـــذيـــب، والمـــــــــادة 7 )1(  ــتـ الـ مـــنـــاهـــضـــة 
مــــن اتـــفـــاقـــيـــة بــــشــــأن حـــظـــر الأســـلـــحـــة 
ــادة 14 مــن الصيغة  ــ الــكــيــمــيــائــيــة، والمـ
للاتفاقية  الثاني  للبروتوكول  المعدلة 
بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، والمادة 
9 من اتفاقية أوتاوا، والمواد 15-17 من 
الــبــروتــوكــول الــثــانــي لاتــفــاقــيــة لاهــاي 

لحماية الممتلكات الثقافية.

جرائم الاحتلال لا يمحوها الزمن ولا 

تتقادم

التي  الانتهاكات  عــن  الــدولــة مسؤولة 
فــي ذلك  الــدولــة، بما  ترتكبها أجــهــزة 
القاعدة  مــن  انــطــاقــا  المسلحة  قــواتــهــا 
 مسؤوليتها عن 

ّ
أن عــلــى  تــنــصّ  الــتــي 

»كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص 
ــن قـــواتـــهـــا  ــ ــن يـــشـــكـــلـــون جـــــــزءاً مـ ــ ــذيـ ــ الـ
المسلحة«. وردت هذه القاعدة، القديمة 
العهد في القانون الدولي العرفي، في 
المــادة 3 من اتفاقية لاهــاي لعام 1907 
»الــخــاصــة بــاحــتــرام قـــوانـــن وأعــــراف 
ــاي 18 تــشــريــن  ــ ــرّيـــة« )لاهــ ــبـ الـــحـــرب الـ
الــنــصّ  وأعــيــد   ،)1907 أكــتــوبــر  الأول/ 
عليها فــي المـــادة 91 مــن الــبــروتــوكــول 
الإضافي الأول. وهي تطبيق للقاعدة 
الــعــامــة بـــشـــأن مــســؤولــيــة الـــدولـــة عن 
الأعــمــال غير المــشــروعــة دولــيــا، والتي 
تـــعـــدّ الــــدولــــة وفـــقـــا لــهــا مـــســـؤولـــة عن 

تصرفات أجهزتها.
جرائم  على  التقادم  قانون  يطبّق  ولا 
الـــحـــرب، ويــــرد ذلـــك فــي اتــفــاقــيــة الأمــم 
»الــخــاصــة بعدم  لــعــام 1968  المــتــحــدة 
انــطــبــاق قـــانـــون الـــتـــقـــادم عــلــى جــرائــم 
الـــحـــرب والـــجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة«، 
وفــي الاتــفــاقــيــة الأوروبـــيـــة لــعــام 1974 
التقادم  انطباق قانون  الخاصة بعدم 
وجرائم  الإنسانية  ضد  الجرائم  على 
الــــحــــرب، حــتــى أن الـــقـــانـــون الــجــزائــي 
لفرنسا ينصّ على عدم انطباق قانون 
التقادم على جريمة الإبادة الجماعية 

والجرائم الأخرى ضد الإنسانية.
وفـــي مــتــابــعــة لــوجــوب الــتــحــقــيــق  في 
جميع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي 
ــورد »الـــقـــوس« عــلــى موقعها  ــورا، تــ ــ فـ
الإلكتروني موجزاً عن أهم ما ورد في 
تقرير بعثة تقصّي الحقائق عام 2008 
وأهمية دور اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر في اتفاقيات جنيف. 

القانون الإنساني الدولي

- القاعدة 144 : »يجب ألا تشجع الدول 
الإنساني  الــدولــي  الــقــانــون  انتهاكات 
النزاع المسلح. ويجب  من قبل أطــراف 
الممكن،  الحد  إلــى  أن تمارس نفوذها، 
ــانــــون الـــدولـــي  ــقــ ــات الــ ــاكـ ــهـ ــتـ لـــوقـــف انـ

الإنساني«.
الـــدولـــة مــســؤولــة عن  الــقــاعــدة 149:   -
الإنساني  الــدولــي  الــقــانــون  انتهاكات 

المنسوبة إليها، والتي تشمل:
قــبــل  ــن  ــ مــ ــة  ــبــ ــكــ ــرتــ المــ ــات  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الانـ أ- 
أجهزتها، بما في ذلك قواتها المسلحة.

ــن قــبــل  ــ ــات المـــرتـــكـــبـــة مـ ــاكــ ــهــ ــتــ ب- الانــ
القيام  فوّضتها  كيانات  أو  أشخاص 

بقدر من السلطة الحكومية.
ــن قــبــل  ــ ج- الانــــتــــهــــاكــــات المـــرتـــكـــبـــة مـ
أشــــخــــاص أو مـــجـــمـــوعـــات تــعــمــل فــي 
أو تحت  تعليماتها  بناء على  الــواقــع 

إشرافها أو سيطرتها.
المــــرتــــكــــبــــة مـــــن قــبــل  د- الانــــتــــهــــاكــــات 
خــــاصــــة،  مــــجــــمــــوعــــات  أو  أشـــــخـــــاص 
وتتبناها  الــدولــة  بها  تعترف  والــتــي 

كتصرفات صادرةعنها.

الحرب. ولكنه يفتقر إلى أهم مميزات 
الــقــانــون، وهــي التطبيق والــفــرض. إذ 
توجد عوائق عدة تحول دون تطبيق 
العدد الأهم من المعاهدات في النزاعات 
المسلحة، فمعظمها لا ينطبق إلا على 
الـــدول التي صــادقــت عليها، مــا يعني 
القانون  معاهدات  مختلف  تطبيق  أن 
الدولي الإنساني في مختلف النزاعات 
الــدول  تصديق  على  يتوقف  المسلحة 
المــعــاهــدات.  بــالــنــزاع على هــذه  المعنيّة 
ومن جهة أخرى، فإن معظم المعاهدات 
لا تنطبق على النزاعات المسلحة غير 
الاتفاقية بشأن أسلحة  الدولية وهــي: 
تــقــلــيــديــة مــعــيّــنــة، والــنــظــام الأســاســي 
واتفاقية  الدولية،  الجنائية  للمحكمة 
أوتــاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد، 
والاتـــــفـــــاقـــــيـــــة الـــــخـــــاصـــــة بـــالأســـلـــحـــة 
لحماية  لاهـــاي  واتفاقية  الكيميائية، 
المــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة وبـــروتـــوكـــولـــهـــا 

الثاني.
ولا يمكن للمجتمع الدّولي الاستمرار 
التي  والتدمير  القتل  أخــبــار  بمتابعة 
يرتكبها الاحــتــال، الأمــر الــذي يوجب 
الانتهاكات  إحــالــة  الأمـــن  على مجلس 
فـــــــــي غـــــــــــــــزة، بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــاحـــــتـــــال 
السابع  الفصل  وبموجب  الإسرائيلي 
مــن ميثاق الأمـــم المــتــحــدة، إلــى المدعي 
الــــعــــام لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة 
الغاشمة  الــقــوة  هــذه  إلــى ردع  ليصار 

من دون أدنى تأخير.
إن تــكــرار انــتــهــاكــات الــقــانــون الــدولــي 
الإنــســانــي لا تــعــود إلــى عــدم المــاءمــة 
فــي قــواعــد هــذا القانون أو إلــى الشك 
بل  إلــى جهلها،  فــي فهمها ولا حتى 
بــاحــتــرامــهــا،  الإرادة  فـــي  نــقــص  ــى  إلــ
ونقص فــي وســائــل إنــفــاذهــا، وغياب 
الــقــوة الــدولــيــة الــرادعــة لمرتكبي هذه 
الـــجـــرائـــم، مـــا يــجــعــل تــنــفــيــذ الــقــانــون 

 فعالية.
ّ

الدولي الإنساني أقل
الــــــــــولايــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة: الأمــــــــــــر رقـــــم 

1863/100
المحامي فرانسيس  عام 1863، وضع 
ــيـــه جـــيـــوش  ــتـــوجـ لـــيـــبـــر تـــعـــلـــيـــمـــات لـ
الولايات المتحدة في الميدان، ووضعها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي أبـــراهـــام لنكولن، 
الــذي  الأمـــر  التنفيذ بموجب  مــوضــع 
حمل الرقم 100 خلال الحرب الأهلية 
الأمــــيــــركــــيــــة. وســـــاهـــــم قـــــانـــــون لــيــبــر 
قــوانــن  تـــدويـــن  فـــي   ،)Lieber Code(
دول  اعتماد  وفي  وأعرافها،  الحروب 
أخرى للوائح مشابهة. إلى أن شكّلت 
هذه القواعد الأساس لمشروع اتفاقية 
دولــيــة بشأن قــوانــن وأعـــراف الحرب 
ــــى مـــؤتـــمـــر بـــروكـــســـيـــل عـــام  رُفــــعــــت إلـ
1874. ورغم عدم اعتماد هذا المؤتمر 
استخدام  جــرى  فقد  ملزمة،  لمعاهدة 
قـــســـم كــبــيــر مــــن أعـــمـــالـــه فــــي مــــا بــعــد 
فـــي وضـــع اتــفــاقــيــات ولـــوائـــح لاهـــاي 
الــعــامــن 1899 و1907، ومــع ذلك  فــي 
لا تـــزال الــولايــات المــتــحــدة تــعــدّ أن ما 
قــوات الاحــتــال الإسرائيلي  بــه  تقوم 
ــاع عن  ــدفـ يـــنـــدرج ضــمــن مــبــدأ حـــق الـ
الــقــاعــدة 144  النفس، فــي حــن تنصّ 
مــن الــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي على 
أنه »يجب ألا تشجع الدول انتهاكات 
الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي مـــن قبل 
ــزاع المـــســـلـــح. ويـــجـــب أن  ــ ــنـ ــ أطــــــــراف الـ
تـــمـــارس نــفــوذهــا، إلـــى الــحــد المــمــكــن، 

لوقف انتهاكات هذا القانون«.
اتفاقيات  مــن  الــقــاعــدة مستقاة  وهـــذه 
جــنــيــف وقــــرار لمــجــلــس الأمــــن الــدولــي، 
المـــــــــادة الأولـــــــــى المـــشـــتـــركـــة  تــــنــــصّ  إذ 

فلسطين

»شرف الجندي«

»شرط مارتنز«

مفهوم »عرفي« غير مكتوب، 
السلوك  »اقتصر على ضبط 
ــلـــن والمــــدنــــيــــن.  ــاتـ ــقـ ــاه المـ تــــجــ
وكـــــــــان مـــضـــمـــونـــه يــشــتــمــل 
على حظر السلوك الذي كان 
يُــعــتــبــر قــاســيــا أو شــائــنــا ولا 
ــرورة لـــه«، وهـــو مضمون  ضــ
لـــم يــكــن مــكــتــوبــا بـــل مــجــرد 
أحكام عرفية منها ما هو ذو 

مصادر روحية دينية.

هو بند أدرج للمرة الأولى في 
ديباجة اتفاقية لاهاي الثانية 
لعام 1899، والذي ينصّ على 

ما يلي:
ــدار  ــتـــصـ اسـ يـــحـــن  أن  »إلـــــــى 
الحرب،  لقوانين  كاملة  مدوّنة 
تــــــــرى الأطــــــــــــــراف الـــســـامـــيـــة 
المتعاقدة من المناسب أن تعلن 
ه في الحالات غير المشمولة 

ّ
أن

ــتـــي اعــتــمــدتــهــا،  بـــالأحـــكـــام الـ
يــظــل الــســكــان والمــتــحــاربــون 
تحت حماية وسلطان مبادئ 
الــقــانــون الـــدولـــي، كــمــا جــاءت 
بين  التي ســادت  التقاليد  مــن 
الـــشـــعـــوب المــتــمــدنــة وقـــوانـــن 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة ومـــقـــتـــضـــيـــات 

الضمير العام«.

المحكمة العسكرية:

العمالة ليست وجهة نظر

 على عين العدو
ٌ

عين

الخيانة والتجسس والصلات 

غير المشروعة بالعدو 

جرائم يعاقب عليها القانون 

بعقوبات تصل إلى الإعدام

من جرائم الحرب: استخدام 

أسلحة محرمة، عرقلة أعمال 

د 
ّ

الإغاثة، والقتل العمد، وتعم

إحداث آلام شديدة

قوانين الحرب تحتضر  
مع غياب أهم مميزات القانون الدولي الإنساني: »التطبيق والفرض«، وغياب القوة الدولية الرادعة والمحاسبة، لا تزال 

البشرية تعاصر تكرار جيش الاحتلال بانتهاك القانون الدولي الإنساني وارتكاب جرائمه اليومية في غزة، بسبب غياب الإرادة 

ز الإفلات من العقاب
ّ
باحترام بنوده والنقص في وسائل إنفاذه، ما يجعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني أقل فعالية ويعز

كان  أنه  ن 
ّ

تبي التي  س 
ّ

التجس شبكات  من  كبير  عدد  تفكيك   2006 تموز  حرب  بعد  لبنان  شهد 

 
ّ

إل وسيلة  العدو  ر 
ّ

يوف لم  حينها.  للقصف  تعرضت  التي  المواقع  بعض  تحديد  في  دور  لها 

ئة، 
ّ

السي الاجتماعية والاقتصادية  إذ استغل الأوضاع  الداخلية،  الجبهة  واستخدمها لاختراق 

جها البعض وكان أداة لتأزيم الوضع الداخلي، بخاصة بعد فشله في 
ّ

والأزمة الطائفية التي أج

تحقيق أي انتصار في العدوان، فبات استهداف الجبهة الداخلية حرباً غير مباشرة من جبهات 

عدة. كيف ذلك؟

)من الويب(

)مروان بو حيدر(
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حاولت التصريحات الصادرة عن السلطات 

ة، بمختلف ممثليها وكل 
ّ

الفرنسي

ة 
ّ

ما يندرج حولها من حملات إعلامي

و»بروباغندا«، التشديد على الدعم غير 

المشروط لدولة الاحتلال الإسرائيلي، 

 وقاحةٍ 
ّ

 وصريح، ونادت بكل
ّ

بشكلٍ علني

ه في الدفاع عن نفسه من جهة، 
ّ

بحق

مت، من جهةٍ أخرى، حركات 
ّ

وجر

ات 
ّ

ة وكل الفعالي
ّ

المقاومة الفلسطيني

 مع الشعب الفلسطيني، 
ّ

التضامنية

ة 
ّ

وذلك بتشريعِ كل التدابير القمعي

خذها وزير 
ّ

لمواجهتها. الخطوة التي ات

ة الفرنسي هي الأولى من نوعها 
ّ

الداخلي

في العالم بأسره، فقد فرض، متباهياً، 

نهجاً على جميع التظاهرات 
َ

م
ُ

حظراً م

دة لفلسطين في فرنسا واعتقالِ 
ّ

المؤي

 
ّ

حاً بأن
ّ

 شخصٍ ينتهك هذا الحظر مصر
ّ
أي

ة 
ّ

ة الفلسطيني
ّ

كٍ داعمٍ للقضي
ّ

 تحر
ّ
»أي

ة على أعمالٍ 
ّ

ف إلى إضفاء الشرعي
ُ

يهد

ة«
ّ

ذات طبيعة إرهابي

ريتا إبراهيم

ــة الـــحـــادّة للنظام  ــ ــعـــادة فـــي ظــــروف الأزمـ كــمــا جـــرت الـ
ــف الــدعــايــة 

ّ
الـــرأســـمـــالـــي المـــعـــولـــم، تــنــتــشــر بــشــكــل مــكــث

والحجج الزائفة حول الخير والشرّ بهدف حجب حقيقة 
ل تكويناً عضويّاً للنظام 

ّ
الحروب الإمبريالية التي تشك

يمكن  لا  ن. 
ّ
التعف من  المتقدّمة  مرحلته  في  الرأسمالي 

الإنكار أنّ الإمبرياليّة الفرنسيّة تمرّ بمأزقٍ تاريخيّ من 
جهة التراجع النسبي لهيمنتها الاقتصادية في أفريقيا 
والمغرب العربي والشرق الأوسط. كما لا يمكن الإنكار 
أن هذه الفترة تتميّز أيضاً بارتفاع الغضب والاحتجاج 
ــارع الــفــرنــســي ضــــدّ الــســيــاســة  ــــشــ الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي ال
حركة  مــن  مــنــه:  مفر  لا  الـــذي  وتقشفها  النِيوليبراليّة 
قانون  تعديل  ات ضــدّ 

ّ
التحرك إلــى  الــصــفــراء  الــســتــرات 

العمل، ومن التظاهرات الحاشدة ضدّ جرائم الشرطة إلى 
ات المعارضة لقانون الأمن العام، ومن الإضراب 

ّ
التحرك

الــطــويــل لــعــمّــال النظافة إلــى الإضـــرابـــات المــســتــمــرّة في 
ــبــريــد »كـــرونـــوبـــوســـت«، ومــــن تـــمـــرّد الأحــيــاء  شــركــة ال
المعارضة  الفعاليّات  إلى  الماضي  الصيف  في  الشعبيّة 
ضدّ  الحاشدة  ات 

ّ
التحرك ومــن  البطالة،  قانون  لتعديل 

لقانون  الرافضة  التظاهرات  إلــى  التقاعد  نظام  تعديل 
المــتــأزّم في  الــواقــع  لــهــذا   

ً
المهاجرين وغــيــرهــا. إستجابة

الماضية، ومن  السنوات  فــي  والــداخــل لا سيّما  الــخــارج 
وحماية  البرجوازية  الطبقة  مصالح  على  الحفاظ  أجــل 
نمط الإنتاج الرأسمالي ومعدّلات ربحه، عمدت السلطات 
الفرنسية، من جهة، الى نشر خطاب فاشي في الحياة 
السياسيّة، وإصدار قوانيٍن تزيد من الرقابة البوليسيّة 
 غير مبالٍ 

ّ
والعنصريّة، والى إعــداد رأيٍ عامّ على الأقــل

تجريها  التي  والــدامــيــة  العنيفة  العسكريّة  لات 
ّ
بالتدخ

وتتحضر لها السلطات الفرنسية في الخارج، وفرضت 
من جهة أخرى سياسة قمعيّة تقوم على استخدام كل 
وسائل القمع البوليسيّة القانونيّة القضائيّة والإعلاميّة 
عن  المــدافــعــة  الاجتماعيّة  التحركات  لإضــعــافِ  المتاحة 

سبات الاجتماعيّة للطبقة العاملة.
َ
كت

ُ
الم

ــات الـــداعـــمـــة لــلــقــضــيّــة  ـ
ّ
ــرك ــتـــحـ ــذي تـــواجـــهـــه الـ ــ ــ الـــقـــمـــع ال

ــار هـــذا الــنــهــج الـــعـــامّ الــتــي  الــفــلــســطــيــنــيّــة يـــنـــدرج فـــي إطــ
الفرنسيّة.  والــديــكــتــاتــوريّــة  البوليسيّة  الــدولــة  تعتمده 
وعندما نتحدّث عن القضيّة الفلسطينيّة، يشتدّ القمع 
الفلسطينيّة قضيّة  القضيّة  ل 

ّ
إذ تشك فة، 

ّ
بصورة مكث

الإمبريالية  من  المضطهدة  العالم  شعوب   
ّ

لكل مركزيّة 
العالمية ومشاريعها الكولونياليّة ولكل الشعوب العربيّة 
الرافضة للأنظمة العربيّة المتآمرة. مركزيّة هذه القضيّة 
عرّضها لقمعٍ أعنف من أيّ قضيّةٍ أخرى. كما صرّح 

ُ
ت

ل 
ّ
المناضل جورج عبد الله: هذا الكيان الصهيوني يشك

حماية  أجــل  مــن  الغربيّة  للإمبرياليّة  عــضــويّــا  امــتــداداً 
النظام الرأسمالي العالمي ومصالحه في منطقتنا وخيرُ 
دليل ٍعلى ذلك تسارع كل هذه الأنظمة الغربية إلى إبداء 
 والتصريح بأن مصالح 

ّ
الدعم غير المشروط لهذا المحتل

هذه الأنظمة مرتبطة بشكلٍ عضويّ بهذا الكيان.
لم تنتظر هذه الأنظمة الغربيّة هذا الحدث أو ذاك لتفصِح 
الفلسطينيّة،  القضيّة   

ّ
بحق المجرم  موقفها  عن  جهاراً 

فــهــي دعــمــت وتـــدعـــم بــشــكــلٍ مــســتــمــرّ دولــــة الاحــتــال 
يلزم  ما  بكل  وتقمع  وعسكريّاً،  واقتصاديّاً  سياسيّاً 
الفلسطينية عبر  المقاومة  التضامن مع  ات 

ّ
جميع حرك

تجريمها، ومنع حركات المقاطعة للمنتجات الإسرائيليّة 
الجمعيّات   

ّ
وحــل الكيان،  لهذا  اقتصاديّاً  الداعمة  وتلك 

دافع 
ُ
الداعمة لفلسطين والإبقاء على المناضل الأممي والم

السجون  الله في  الفلسطينيّة جــورج عبد  القضيّة  عن 
فت السلطات 

ّ
الفرنسية لـ39 عاماً. في الأيّام الماضية، كث

الــفــرنــســيــة مـــن ســيــاســتــهــا الــقــمــعــيّــة تــجــاه الــفــعــالــيّــات 
التي  التدابير  من  العديد  خاذ 

ّ
ات عبر  لفلسطين  الداعمة 

 ما يمكن وصفها بالاستبداديّة. كما هرعت الدولة 
ّ

أقل
الفرنسية، أسوة بنظيراتها الغربية، بمختلف مكوناتها 
لزيارة الكيان الصهيوني لتأكيد شرعيته، ودعم وجوده، 
و»تلميع« صورته في أعيُ المجتمعات الغربية وإسناد 
ســرديــتــه »بــحــقــه فـــي الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس« أي ارتــكــاب 
ــازر بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. هــــذا الاســتــنــفــار  ــجـ المـ
إمكانية  وعــدم   

ّ
المحتل الكيان  هذا  يؤكد طبيعة  الغربي 

تعايشه مع أيّ هزيمةٍ مهما كان حجمها، فأيّ هزيمة 
اليوم الأنظمة  المنطلق، نجد  نذر ببدء نهايته. من هذا 

ُ
ت

دة لإعادة هيبة دولة الاحتلال.
ّ
الغربيّة وإعلامها مجن

الشعب  مع  التضامنية  الفعاليّات  في  المشاركون  واجــه 
ــتـــقـــال مـــن جـــهـــة، والــعــنــف  الــفــلــســطــيــنــي الــتــغــريــم والاعـ
من  الفرنسية حاليّاً  الــدولــة  به  الــذي تشتهر  البوليسيّ 
جــهــةٍ أخــــرى. كــذلــك داهــمــت الــشــرطــة الــفــرنــســيّــة، على 
في  النقابيّين  مــن  اثــنــن  بيت  الاحــتــال،  شاكلة جيش 
 20 صباح  من  السادسة  للعمل«  العامّة  »الكونفدراليّة 
فيه  أعــربــت  بــيــانٍ  بسبب  واعتقلتهما  الــثــانــي  تــشــريــن 
الفلسطينيّ  الــشــعــب  مــع  تضامنها  عــن  الــكــونــفــدرالــيّــة 

ــة  ــم أنّ مــجــلــس الـــدولـ ــ ــــال. ورغــ ــتـ ــ ــدّ الاحـ ــ المـــنـــاضـــل ضـ
المنع  الأوّل عــدم قانونية  ــد في 18 تشرين 

ّ
أك الفرنسي 

الفلسطيني،  لــلــشــعــب  الـــداعـــمـــة  لــلــتــظــاهــرات  الــتــلــقــائــي 
ن 

ّ
تواصلت قرارات المنع في مختلف المدن الفرنسية وتفن

فلسطين  مع  التضامنيّ  النشاط  تجريم  في  أصحابها 
عبر وضــعــه فــي خــانــة الإرهــــاب، ووصــفــه بالعنصريّ 
ضدَ اليهود والعرق الساميّ، حدّ القولِ إنّ »كل تظاهرة 
انتهاكاً  ذاتها  بحد  ل 

ّ
تشك الفلسطيني  للشعب  داعمة 

لكرامة الإنسان«! 
غير أنّ هذه التهديدات لم تقف عائقاً أمام المتضامنين 
إلــى الشارع والــصــراخ بصوتٍ  النزول  ولــم تمنعهم من 
عالٍ: »إسرائيل« مجرمة وفرنسا شريكة في الجريمة! 
ورغم إصدار المحكمة الإداريّة الفرنسيّة، في مناسبات 
ــراراتٍ بتعليق المــنــع الــصــادر بــحــق الــتــظــاهــرات  ــ ــدّة، قـ عــ
ر، 

ّ
الداعمة لفلسطين، فإن هذه القرارات أتت بشكل متأخ

ها وصلت أحياناً بعد أكثر من ساعة 
ّ
كالعادة، حتى أن

من بدء النشاط وذلــك في إطــار التخريب الممنهج لهذه 
الأنشطة والحدّ من فعاليّتها. وفي سياقٍ متصل، طاول 
قرار الحظر كل الفعاليّات المطالبة بالإفراج عن المناضل 
جورج عبد الله وآخرها تظاهرة 21 تشرين الأوّل أمام 
الإداريّـــة  المحكمة  قت 

ّ
عل »لانــمــيــزان«، حيث  فــي  سجنه 

الفرنسيّة قرارَ المنعِ الصادر في 20 تشرين الأوّل قبل 
الحظر،  هــذا  ورغــم  التظاهرة.  موعد  مــن  نصف ساعة 
كانت التظاهرة حاشدة واستطاع المتضامنون إيصال 
ــل الــســجــن لــلــتــشــديــد عــلــى ضـــرورة  صــوتــهــم إلـــى داخــ
تكثيف كل الفعاليّات بمختلف أشكالها لتغيير موازين 

القوى وفرض الإفراج عن عبد الله.
هذه المواقف السياسيّة وهذا القمع البوليسيّ يترافقان 
ــة بــغــيــضــة عــلــى نـــطـــاق واســـــع من  ــيّـ مـــع دعـــايـــة إعـــامـ
ــدءاً مــن تجريد  ــرام عــلــى حـــدٍّ ســــواء، بـ ــ الــســخــريــة والإجـ
 إلى طمس 

ً
الفلسطينيّ من إنسانيته وتجريمه وصولا

ــام  ــل الإعــ ــائـ ــه. تــعــمــل وسـ ــمـ ــرائـ حــقــيــقــة الاحــــتــــال وجـ
الــغــربــيّــة كــكــاب حـــراســـة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــيّ، تــقــود 
 شعوبنا. 

ّ
فــي جرائمه بحق وتــشــارك  الإعــامــيّــة  حربه 

ــذي سمعناه في الآونــة الأخــيــرة، ومــا زلنا 
ّ
 النفاق ال

ّ
كــل

نسمعه، يهدف لإخفاء حقيقة الاستعمار الاستيطانيّ 
الاحتلال،  بمقاومة  الشعوب   

ّ
حــق لتجريم  الصهيونيّ، 

 المجازر 
ّ

ح ولتبرير كل
ّ
 شرعيّة للكفاح المسل

ّ
 لكل

ً
تصفية

 .
ّ

التي ارتكبها ويرتكبها المحتل
ترددت  التي  والعنصرية  والمجرّمة  الكاذبة  المقولات  إنّ 
ما  تسمية  لغزارتها.  نظراً  حصى، 

ُ
ت ولا  تعدّ  لا  أخــيــراً 

يجري فــي المنطقة بــحــربٍ بــن »حــمــاس« و»إســرائــيــل« 
 »حماس« كمقاومةٍ إسلاميّة 

ُ
خيرُ دليلٍ على ذلك، عزل

 الــفــصــائــل الأخــــرى المــشــاركــة بــالمــقــاومــة خيرُ 
ّ

عــن كـــل
دلــيــلٍ على ذلـــك، إخــفــاء كــل الــتــاريــخ الاحــتــالــي للكيان 
»الــحــرب  بـــ المنطقة  فــي  يــجــري  مــا  الصهيوني ووصـــف 
الدينية« خير دليل على ذلك، الادّعاء أن غزّة ليست ولم 
تكن أبداً محاصرة خيرُ دليلٍ على ذلك، التشديد على 
أنّ حياة »المواطن الإسرائيلي« هي بقيمة حياة المواطن 
الأوروبي وما يعنيه عن قيمة حياة المواطن الفلسطيني 
خيرُ دليلٍ على ذلك، التعاطي مع الضحايا الفلسطينيّين 
كــأضــرارٍ جانبيّة وأعـــدادٍ مــجــرّدة من إنسانيتها خيرُ 
دلـــيـــلٍ عــلــى ذلــــك، وضــــع مــســؤولــيــة اســتــشــهــاد الآلاف 
فــي غـــزّة على عــاتــقِ المــقــاومــة الــتــي »تستخدم الأطــفــال 
والــنــســاء كـــدروع بــشــريّــة« خــيــرُ دلــيــلٍ على ذلـــك، إجــراء 
نقاشٍ سياسيّ بكل وقاحة حول ما إذا كان على دولة 
الاحتلال إنقاذ الرهائن ثم قصف غزّة أو العكس خيرُ 

دليلٍ على ذلك. والقائمة تطول... 
إن حــركــات الــتــضــامــن مــع فلسطين فــي الــعــالــم لــم ولــن 
تتقاعس جـــرّاء حظر مــن هنا أو اعــتــقــالٍ مــن هــنــاك، لا 
الأيــام  ها صامدة وتتوسّع. وهــذا ما شهدناه في 

ّ
إن بل 

الماضية. تظاهراتٌ حاشدة في مختلف البلدان العربيّة 
 محاولات المنع والقمع 

ّ
ومختلف بلدان العالم لتواجه كل

ــرّة«.  ــ ــوت »فــلــســطــن حـ والــتــخــريــب وتــــــردّد بــأعــلــى صــ
الــعــالــم  ــم شــعــوب 

ّ
يــعــل الفلسطينيّ  الــشــعــب  بــمــقــاومــتــه، 

الاستعمار  مــن  التحرّر  سبيلِ  فــي  والنضال  الصمود 
والاستغلال. 

الله، »التضامنُ  وختاماً، كما ردّد المناضل جورج عبد 
ويرفضون  يقاومون  ذين 

ّ
ال أولئِك   

ّ
لكل أساسيٌّ  ســاحٌ 

ه سلاحٌ يجب علينا أن نتقن استخدامه 
ّ
أن يساوموا، إن

دُماً«. 
ُ
لدفع النضال ق
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رأي وتحليل القضية المركزية

فلسطين

به الأمم المتحدة بشكل واضح للشعب 
أن  حـــتـــى   .1969 ســـنـــة  الــفــلــســطــيــنــي 
أقــرّت  المتحدة  لــأمــم  العامة  الجمعية 
الكفاح المسلح  الفلسطينيين في  بحق 
لأنه يعود إلى حق الدفاع عن النفس. 
ــــر،  ــــوبـ ــتـ ــ لـــكـــن بـــعـــد 7 تـــشـــريـــن الأول/أكـ
أصبح الحديث عن حق العودة المكفول 
دولـــيـــا بــعــد ســـنـــوات مـــن إعـــطـــاء غــطــاء 
شرعي وقانوني للمجازر الإسرائيلية 
الفلسطينيين سيمفونية ضجر  بحق 
الــعــالــم مــن نــشــازهــا. فــالــرجــل الأبــيــض 
ــدد قــــواعــــد الــــنــــظــــام الـــعـــالمـــي  ــ الـــــــذي حــ
المقبولة والقابلة للتطبيق، حدد كذلك 
»المــارقــة« ومؤسساتها،  الـــدول  سمات 
ــلــــة لــلــقــصــف  ــابــ ــقــ ومـــســـتـــشـــفـــيـــاتـــهـــا الــ
العالمي«.  »الــســام  لتحقيق  والتنكيل 
كما حدد شروط »مسار العودة« التي 
أعطته قوة الكفاح المسلح اليوم معبراً 
أكثر وضوحاً بعد أن فشلت منظمات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي بــتــأمــن »أول فــرصــة 
للعودة« كما تؤكد الجمعية العامة في 
القرار  الفقرة 11 من  الأمــم المتحدة في 
الرقم 194 )الدورة 3( في كل عام، فكيف 
الــعــودة  مــســار  الفلسطينيون  يتخيّل 

اليوم؟

حسن )23 عاماً( - من قرية نحف 

في قضاء عكا 

»أنــــــــــا مــــــن قـــــريـــــة نــــحــــف فــــــي شـــمـــال 
فلسطين، رفاقي في مخيّم الراشيدية، 
ــــور، مـــن قــــرى مــتــنــوعــة  فـــي مــديــنــة صـ
ــرَج وعــلــمــا والــشــيــخ داود  ـ

َ
ــف مــثــل أم الـ

»ما  إن  يقول حسن، مضيفاً  وشعب« 
حدث في معركة طوفان الأقصى أعاد 
ــل لأبـــنـــاء جــيــلــي. لأنـــو لــلــصــراحــة  الأمــ
ولا مــرّة كنت بتخيّل إنــو جيلنا هاد 
ممكن يشهد التحرير. بس بعد هاي 
أمــل كبير، حركة  المعركة صــار عندي 
حماس لحالها دمّرت صورة الاحتلال 
الفلسطيني  الشعب  كــل  لــو  بــالــك  فما 

حم؟«.
َ
الت

أبو محمد )53 عاماً( - من قرية 

سحماتا في الجليل الأعلى

»سنة 1948 جرى تهجير والدي من 
الأعلى،  الجليل  فــي  سحماتا  قريته 
يــروي  وكـــان يبلغ حينها 14 ســنــة« 
أبــو محمد قصة والـــده الــذي استقر 
فـــي بـــلـــدة الــعــبــاســيــة جـــنـــوب لــبــنــان 
ليستشهد سنة 1984 في ما يسمى 
ــرب لـــبـــنـــان الأولــــــــى« )الاجـــتـــيـــاح  ــ »حــ
لــلــبــنــان 1982(. ويــقــول  الإســرائــيــلــي 
إنــه بعد عـــدوان تــمــوز 2006، أصبح 
إمكانية هزيمة  أن  يرى  الفلسطيني 
ــلــــي مـــمـــكـــنـــة، لــكــن  ــيــ ــرائــ ــــدو الإســ ــعـ ــ الـ
مـــا حــصــل فـــي 7 تــشــريــن الأول كــان 
ــام  مــــفــــاجــــأة، »كـــنـــا نــشــعــر بـــأنـــنـــا أمــ
مشهد من فيلم سينمائي. فنحن لم 
نعتد أن نــرى هــذا الــعــدد مــن القتلى 
السابق،  فــي  الصهاينة.  الأســـرى  أو 
فقط،  أســر جنديّين  كنا نحتفل عند 
ــيـــت عــلــى  ــنـ ــرب تــــمــــوز بُـ ــ ــتـــى أن حــ حـ
وجود أسيرين ميّتين، فكيف بوجود 
أكثر من 200 أسير اليوم لدى حركة 
أقــرب،  اليوم  العودة  نظرية  حماس؟ 

وهي ليست مسألة عاطفية أبداً«.

م البداوي: عيوننا على 
ّ

مخي

الجنوب

في حديث مع عبد المجيد، فلسطيني 
ــيّـــم الــــــبــــــداوي، يـــقـــول:  مـــقـــيـــم فــــي مـــخـ
»فـــي الـــعـــادة، المــخــيّــمــات تعيش على 
هــمّــهــا الــيــومــي بــســبــب المـــعـــانـــاة، أمــا 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــقــضــيــة الـــعـــودة فــإن 
ــذون مــعــنــويــاتــهــم  ــأخــ ــــل المـــخـــيّـــم يــ أهـ
أنــا من  مــن المستجدات فــي فلسطين. 
الفلسطينيين  قرية سحماتا، وأغلب 
فـــي لــبــنــان مـــن الــجــلــيــل ومــــن شــمــال 
فــلــســطــن«. يــشــيــر عــبــد المــجــيــد إلــى 
الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  لــــــدى  أن الأمــــــــل 
المخيّم بات موسمياً، يذهب ويعود، 
ــعـــودة »كــــان ديــنــيــا«  ويــقــيــنــهــم فـــي الـ

قــبــل مــعــركــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى«. أمــا 
ــوم، المــشــهــد مــخــتــلــف لأول مـــرة،  ــيــ الــ
بالنسبة إلى عبد المجيد »نحن أمام 
الــذي يمسك  واقــع التحرير، فالمشهد 
فــيــه أحــــد مــجــاهــدي الـــقـــسّـــام جــنــديــا 
ليتركه  يتوسله  والأخــيــر  إسرائيلياً 
ــده بـــأنـــه ســـيـــرحـــل وعـــائـــلـــتـــه لا  ــعــ ويــ
يذهب من عقلي. تفاعل المخيّمات أمر 
لا يصدق، عيوننا على لبنان واليمن 

والعراق وجميع أحرار العالم«.

حق العودة بمفهومه 

القانوني: الفلسطيني يتطلع 

لأكثر من ذلك

أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
إلـــى وجــــوب عــــودة الــفــلــســطــيــنــي إلــى 
أرضه في القرار 194 )الدورة الثالثة( 
الـــــذي نــــصّ عـــلـــى: »وجــــــوب الــســمــاح 
بـــــالـــــعـــــودة، فـــــي أقـــــــــرب وقـــــــت مــمــكــن 
لــاجــئــن الـــراغـــبـــن فـــي الــــعــــودة إلــى 
ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، 

إقبال زين

ــــدأت حــركــات  ــعــــودة، بـ مـــن أجــــل حـــق الــ
وأنشأت  الخمسينيات،  فــي  الفدائيين 
منظمة التحرير كما المجلس والميثاق 
النقابات  إلى عشرات  الوطني، إضافة 
الــتــي تــجــمــع المــثــقــفــن، فـــا يــوجــد حل 

لــقــضــيــة  فــلــســطــن دون حــــل  لــقــضــيــة 
ــئـــن. صــحــيــح أن مـــــواد المــيــثــاق  الـــاجـ
ــي لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان كــفــلــت  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
ــودة فـــربـــطـــتـــه بـــحـــق المــلــكــيــة  ــ ــعـ ــ حــــق الـ
والانــتــفــاع بــهــا، وهـــي مــســألــة لا تــزول 
 

ً
بــالاحــتــال، إضــافــة إلــى كــونــه متصل
اعترفت  مــا  وهــو  المصير  تقرير  بحق 

 منهم

المواطنون
اللاجئون منهم النسبة السكان 95 مكان اللجوء

1,064,975 %14 1,064,975 "اسرائيل"

232,580 %3 232,580 غزة:مواطنون

542,647 %7 542,647 غزة:لاجئون

232,580 542,647 %10 775,227 مجموع غزة

851,162 %11 851,162 الضفة الغربية:مواطنون

567,442 %7 567,442 الضفة الغربية: لاجئون

851,162 567,442 %18 1,418,603 مجموع الضفة الغربية

62,155 %1 62,155 نزوح داخلي جديد

1,083,717 1,172,243 %29 2,255,985 الدولة الفلسطينية الجديدة

2,148,717 1,172,243 %43 3,320,960 "مجموع فلسطين "الانتداب

666,755 1,478,696 %28 2,145,451 الضفة الشرقية

90,261 710,912 %10 801,174 لبنان

18,707 355,426 %5 374,133 سوريا

57,791 %1 57,791 مصر

775,723 2,602,825 %44 3,378,548 بلاد الجوار

73,359 %1 73,359 العراق، ليبيا

240,128 %3 240,128 العربية السعودية

11,000 15,000 %0 26,000 الكويت

104,225 %1 104,225 دول الخليج الأخرى

359,353 %5 370,352 مجموع الخليج

85,746 %1 85,746 الدول العربية الأخرى

775,723 3,121,283 %51 3,908,005 مجموع الدول العربية الأخرى

56,060 168,181 %3 244,241 الولايات المتحدة الأميركية

61,180 183,541 %3 244,722 البلاد الأخرى

117,241 351,722 %6 488,963 مجموع البلاد غير العربية

قرية سحماتا

)من الويب(

)من الويب(

قمّتي  عــلــى  قــريــة سحماتا  تــقــع 
ــي قـــلـــب الـــجـــلـــيـــل. يــمــر  ـــتـــن فــ

ّ
تـــل

يربطها  عــام  طــريــق  بمحاذاتها 
بمدينة صفد، وبمدينتي نهاريا 
وعــكــا وبــعــض الـــقـــرى الأخــــرى. 
ــفــــع ســـحـــمـــاتـــا عـــــن ســطــح  ــرتــ تــ
البحر 575 متراً، وتبعد عن عكا 
كيلومتراً.   30 الشرقي  للشمال 
كـــانـــت الـــقـــريـــة تـــعـــدّ مـــن مــعــاقــل 
ــتــــال الــبــريــطــانــي  مـــقـــاومـــة الاحــ
لـــذلـــك فـــي نكبة  والإســـرائـــيـــلـــي، 
انتقاماً بالنابالم  1948، قصفت 
ــبـــب حــــروقــــا  ــنــــابــــل تـــسـ ـــي قــ ــ وهــ
العضلية  الأنسجة  وتدمر  بالغة 
ــام. ورغــــم  ــظــ ــعــ ــ ــتـــى ال وتــــصــــل حـ
اختبأ  للقصف،  الــقــريــة  تــعــرض 
ــام في  ــدد قــلــيــل مـــن أهــلــهــا لأيــ عـ
الــكــهــوف وبـــن الأشـــجـــار وظــلــوا 
ــى بــيــوتــهــم  ــ ــــعــــودة إل يـــحـــاولـــون ال
بــاســتــمــرار، لــكــن الاحــتــال كــان 
الحال  هــذه  على  وبــقــوا  يمنعهم 

حتى سنة 1949.

مات الفلسطينية في الجنوب
ّ

المخي

استعادة نبض حق العودة

ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات 
الذين يقررون عدم العودة«. ورغم أن 
الفرص تاريخياً لعودة الفلسطينيين 
القتال  كثيرة منها عند توقف  كانت 
وتـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــة الـــهـــدنـــة مـــع مصر 
الــســنــة  ــي  فــ ــا  ــوريــ فــــي 1949 ومـــــع ســ
تسمح  لــم  »إســرائــيــل«  أن  إلا  نفسها 
بـــذلـــك، نــاهــيــك عـــن أن »حـــق الـــعـــودة« 
الـــذي تدعمه الأمـــم المتحدة يــأتــي في 
ســـيـــاق الــعــيــش فـــي كــنــف الـــدولـــتـــن. 
رحت أسئلة كثيرة 

ُ
ورغــم هــذا، فقد ط

حول إمكانية  تطبيق »حق العودة« 
بسياقه القانوني، منها أن الأرض لن 
يرغبوا  لن  الفلسطينيين  وأن  سع، 

ّ
تت

ــدول الـــتـــي يــعــيــشــون فــيــهــا،  ــ ــ ــتـــرك الـ بـ
وأنــهــم لــن يــرغــبــوا فــي الــعــيــش تحت 
ويمكن  الفلسطينية.  السلطة  إدارة 
ــرّت على  ــ ــداث الـــتـــي مـ ــ ــ ــقـــول إن الأحـ الـ
الشعب الفلسطيني منذ 1948، جعلت 
تــطــبــيــق هـــــذا المــــســــار قـــانـــونـــيـــا غــيــر 
التطلعات  لأن  مقبول  وغير  معقول، 

اليوم أصبحت أبعد.

ع الفلسطينيون سنة 
ّ
كيف توز

1948 بعد ترحيلهم؟

فــي كــتــاب »حـــق الـــعـــودة« الــصــادر عن 
المــركــز الــقــومــي لــلــدراســات والــتــوثــيــق 
الــبــاحــث والمـــؤرخ  ــح 

ّ
سنة 1999، يــوض

ع 
ّ
تــوز ستة،  أبــو  سلمان  الفلسطيني، 

الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن بـــعـــد نــكــبــة 
فــلــســطــن  فـــــي  المــــنــــاطــــق  ــلــــى  عــ  1948
ـــة وفـــــي الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عــلــى 

ّ
المـــحـــتـــل

الشكل التالي:
»عائدون  الشتات:  في  الفلسطينيون 

لا محالة« 
المخيّمات  الفلسطيني خارج  »اهتمام 
ــعــــودة لا يــقــل عـــن اهــتــمــام  بــقــضــيــة الــ
آية  تقول  داخلها«  المقيم  الفلسطيني 
»الــقــوس«، وهــي شــابــة فلسطينية -  لـــ
أردنية نشأت في السعودية، وتضيف: 
ــيّـــم، لــكــنــنــي لا  »أنـــــا لـــم أعــــش فـــي المـــخـ
أقــبــل أن أتخلى عــن صفة عــائــد. نحن 
الشتات  في  الموجودين  الفلسطينيين 
لسنا فئة قليلة، عشنا في بيئة طاردة 
لبنان وفــي باقي  السعودية وفــي  فــي 
الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، لـــذلـــك فــــإن شــعــورنــا 
بــالــنــقــص يــرافــقــنــا كــالــشــبــح«. تــأجــج 
شــعــور الـــعـــودة لــــدى آيــــة، كــمــا تــقــول، 
مع بدء معركة سيف القدس تحديداً، 
ــعـــودة حـــاضـــرة بــشــدة في  إذ كــانــت الـ
مخيّلتها، »حسّيت خلص رح بنرجع، 
وصرت بخطط لحياتي بعد العودة«. 
تــطــرح آيـــة ســــؤالًا تــتــداولــه مــع الكثير 
حــول  الــشــتــات  فـــي  الفلسطينيين  مـــن 
فتح المعابر، ويُعلن 

ُ
الجهاد: »بعد أن ت

النفير العام.. كيف سيكون الجهاد؟«

الرجل الأبيض الذي 

حدد قواعد النظام 

العالمي حدد كذلك 

سمات الدول »المارقة«  

ومستشفياتها القابلة 

للقصف والتنكيل 

لتحقيق »السلام 

العالمي«

ات 
ّ

القمع الذي تواجهه التحرك

ة 
ّ

ة الفلسطيني
ّ

الداعمة للقضي

 
ّ

يندرج في إطار النهج العام

ة 
ّ

التي تعتمده الدولة البوليسي

ة
ّ

ة الفرنسي
ّ
والديكتاتوري

»حرية التعبير« في فرنسا: إزدواجية المعايير

نقاش

في مشهد بانورامي شديد الدقة، على 

بعد بضعة كيلومترات من قراهم في 

الجليل الأعلى وسائر شمال فلسطين، يتابع 

مات أخبار الجليل 
ّ

الفلسطينيون في المخي

والبلاد وغزة منذ 7 تشرين الأول لحظة 

ز وأطفال، يجلسون في 
ّ

بلحظة. عج

مات البص والرشيدية وبرج الشمالي 
ّ

مخي

أمام شاشات التلفزيون التي لا تنطفئ، 

ويترقبون إشعارات قنوات المقاومة 

على تطبيقي »تلغرام« و»واتساب« التي 

لا تكف عن الظهور منبئة باستهدافات 

مات حتى 
ّ

جديدة. لم يتخط أهل المخي

هذا اليوم المشهد - الحلم، »لحظة إعلان 

حركة حماس عن عدد الأسرى الذين 

م إلى عرس صغير«، 
ّ

ل المخي
ّ

بحوزتها، تحو

يقول أحد الشبان الفلسطينيين من سكان 

م البص في مدينة صور، مشيراً إلى »أننا 
ّ

مخي

في السابق كنا نستمد يقين العودة إلى 

فلسطين من معتقداتنا الإسلامية، اليوم 

نشعر أن الأمر ممكن بالسلاح كما كان 

ا بالإيمان«
ً
ممكن
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

أفــــــادت وزيــــــرة الــصــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بشكل  أبيدت  عائلة   50 أن  الكيلة  مي 
ــل بــفــعــل الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي،  ــامـ كـ
 ومـــــســـــحـــــت مـــــــن الـــــســـــجـــــل المــــــدنــــــي.
مــن خــال مــراجــعــة الأرقــــام والبيانات 
التي جرى توثيقها في »القوس« تحت 
عنوان »روزنامة الجرائم الإسرائيلية«، 
منذ اليوم الأول من العدوان )7 تشرين 
الأول( حــتــى الــيــوم الـــرابـــع والــعــشــريــن 
ــتــي  وال الأول(،  تــشــريــن   30 ــنــــن  )الإثــ
ــه على  تــظــهــر وتـــيـــرة الــقــصــف وتـــوزعـ
المناطق المختلفة من قطاع غزة، تبين أن 
القصف الإسرائيلي لم يكن محصوراً 
أو بمنطقة معينة دون  القطاع  بشمال 
أخرى تحت حجة »العملية العسكرية« 
للقضاء على المقاومة كما يزعم العدو، 
بل على العكس تشير المعلومات الموثقة 
المدفعي  والقصف  الجوية  الغارات  عن 
التي  والمناطق  الأماكن  وعــن  والبحري 
جـــرى تــدمــيــرهــا أو اصــابــتــهــا والــعــدد 
والنساء،  الأطفال  الشهداء  من  الكبير 
إلى أن القصف الإسرائيلي كان يطال 
القطاع من  المناطق والمــنــشــآت فــي  كــل 
دون استثناء، بما في ذلك المستشفيات 

العبادة،  والمـــدارس ودور  والاســعــافــات 
ــــى تــركــيــز الــقــصــف بشكل  إضـــافـــة إل

أعنف على مدينة غزة وضواحيها. 
تــلــك الــبــيــانــات تــشــيــر إلـــى نــيــة جرمية 
الفلسطيني  الشعب  لإبــادة  إسرائيلية 
حيث ان طريقة القصف ونهج التدمير، 
إضافة إلى الحصار المحكم والتجويع 
الأســاســيــة،  الحاجيات  مــن  والــحــرمــان 
يــــســــاهــــمــــان فــــــي تــــكــــويــــن وتــــحــــديــــد 
ــي تــشــيــر  ــتــ ــ الـــعـــنـــاصـــر الأســــاســــيــــة ال
 بوضوح إلى جريمة الإبادة الجماعية. 
وقد تعمّد العدو قصف مناطق وصفها 
الفلسطينيين  مـــن  وطـــلـــب  »الآمـــنـــة«  بــــ
النزوح إليها، عدا عن قصف مركبات 
وشــاحــنــات تــقــل نـــازحـــن إلـــى جــنــوب 
ــزوح  ــنــ ــ ــتـــهـــم ال ــاع خــــــال مـــحـــاولـ ــطــ ــقــ ــ ال
 إلـــى مــنــاطــق اعــتــقــدوا انــهــا أكــثــر أمــنــا. 
ــي »الــــــقــــــوس« بـــعـــرض  ــ ــوم فـ ــ ــيـ ــ ــدأ الـ ــبــ ــ ن
تحليلات أولية عن البيانات والمعلومات 
الــعــدوان على  التي جــرى توثيقها عن 
غزة والتي تساهم في تكوين العناصر 
الجماعية  ــادة  ــ الإبـ لــجــرائــم  الأســاســيــة 
و»التطهير العرقي« التي يرتكبها العدو 

الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

الإبادة الجماعية

ة أولية
ّ

مؤشرات علمي

اليوم 21 )الجمعة 27 تشرين الأول(:

¶ الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطع الاتصال بشكل 
كــامــل مــع غــرفــة العمليات فــي قــطــاع غــزة وعــن كافة 
طــواقــمــنــا وســــط قــطــع ســلــطــات الاحـــتـــال لشبكات 
الاتـــصـــالات الأرضـــيـــة والــخــلــويــة والإنــتــرنــت بشكل 

كامل.
لا  بــأنــه  تــقــديــرات  لدينا  العالمية:  الصحة  منظمة   ¶
يزال هناك 1000 شخص تحت الأنقاض في غزة لم 

يجرِ التعرف عليهم.
¶ الصحة في غزة: الانتهاكات الإسرائيلية أدت إلى 

استشهاد 104 من الكوادر الطبية.

عدد الشهداء والجرحى

18567 جريحا7305ً شهداءغزة

1950 جريحا110ً شهداءالضفة

اليوم 22 )السبت 28 تشرين الأول(:

¶ أطباء بلا حدود: عمليات جراحية تجرى في غزة 
من دون تخدير عام.

¶ وزارة الصحة فــي غــزة: 7703 شــهــداء ارتــقــوا منذ 
، و825 عائلة أبيدت 

ً
بداية العدوان، بينهم 3595 طفلا

بالكامل نتيجة الغارات الإسرائيلية.
¶هــــيــــئــــة الأســــــــــــرى والمــــــحــــــرريــــــن ونــــــــــــادي الأســــيــــر 
الماضية  الليلة  اعتقلت  الاحتلال  قوات  الفلسطيني: 
ا فلسطينياً على الأقل 

ً
وفجر اليوم السبت، 25 مواطن

الصحافية ســجــود عاصي،  مــن بينهم  ــة، 
ّ
الــضــف مــن 

ا من 
ً
أكثر من 1555 مواطن اعتقل  الاحتلال   

ّ
أن علماً 

ة منذ بداية العدوّان.
ّ
الضف

عدد الشهداء والجرحى

19450 جريحا7650ً شهيداًغزة

1950 جريحا111ً شهيداًالضفة

اليوم 23 )الأحد 29 تشرين الأول(:

عدد الشهداء والجرحى

7955 شهيداًغزة
أكثر من 

20000 جريح

2000 جريح114 شهيداًالضفة

اليوم 24 )الإثنين 30 تشرين الأول(:

ــتــــال  ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي: قـــــــوات الاحــ ــ ــيـ ــ ¶ نـــــــادي الأسـ
الإسرائيلي تعتقل 60 فلسطينياً في مناطق عدة من 

الضفة الغربية.
¶ المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة الــصــحــة فـــي غـــــزة: قـــوات 

الاحتلال نفذت 908 مجازر في قطاع غزة.
الاحتلال  غــزة:  فــي  الصحة  وزارة  باسم  المتحدث   ¶
عمد إلى شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن 

من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى.
¶ مدير مستشفى الصداقة التركي في غزة للجزيرة: 
مباشراً  كـــان  للمستشفى  الإســرائــيــلــي  الاســتــهــداف 

ونجمت عنه أضرار وإصابات.

عدد الشهداء والجرحى

8260 شهيداًغزة
أكثر من 21 

ألف جريح

2050 جريحا122ً شهيداًالضفة

اليوم 25 )الثلاثاء 31 تشرين الأول(:

¶ المكتب الإعلامي الحكومي: ارتكب الاحتلال جرائم 
ــائـــات، مــنــهــا: عــائــلــة مــلــكــة )17  ــدد مـــن الـــعـ بــحــق عــ
شهيداً(، عائلة بركة )18 شهيداً(، عائلة غباين )19 
الكرد )20  شهيداً(، عائلة زنــون )18 شهيداً(، عائلة 

شهيداً(.

 شهيداً، و940 
ً
الأمــم المتحدة: أكثر من 3542 طفلا  ¶

 مفقوداً ووفيات بسبب الجفاف وشح المياه في 
ً

طفل
قطاع غزة.

¶ وزارة الداخلية في غزة: طائرات الاحتلال ألقت 6 
قنابل، تزن كل منها 1000 كجم على مربع سكني في 

مخيم جباليا وأبادته بالكامل.
¶ الصحة بغزة: 400 فلسطيني بين شهيد وجريح 

في مجزرة جباليا.
¶ نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 1760 فلسطينياً في 

الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.
¶ الصحة في غزة: الاحتلال أخرج 25 مستشفى من 

الخدمة في القطاع واستهدف 25 سيارة إسعاف.

عدد الشهداء والجرحى

8485 شهيداًغزة
أكثر من 

21000 جريح

2050 جريح125 شهيداًالضفة

تشرين   1 )الأربعاء  والعشرون  السادس  اليوم 

الثاني(

¶ وزارة الصحة في غزة: ساعات تفصلنا عن توقف 
المولد الكهربائي الرئيسي في كل من مجمع الشفاء 
الطبي والمستشفى الأندونيسي بسبب نفاد الوقود.
ت قوات 

ّ
¶ هيئة شــؤون الأســرى ونــادي الأسير: شن

الاحتلال فجر اليوم الأربعاء 1 تشرين الثاني 2023، 
فلسطينيًا   70 نحو  طالت  جــديــدة،  اعتقالات  حملة 
ــفــة.  فــأصــبــحــت حصيلة حــمــات الاعــتــقــال 

ّ
مــن الــض

التي نفذها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول 
المنصرم، 1830 حالة اعتقال )دون أن تشمل المعتقلين 
اليوم،  المحتجزين حتى  العمال  فيهم  بما  غــزة،  من 

ومن جرى اعتقالهم من الضفة لاحقاً(.
وزارة الصحة فــي غــزة: خــروج 16 مستشفى عن   ¶
الوقود  ونفاد  الإسرائيلي  القصف  بسبب  الخدمة؛ 

وكان آخرها مستشفى الصداقة التركي.
¶ المتحدث باسم الدفاع المدني في غــزة: هناك أكثر 

مــن 50 مصابا و17 شهيدا مــن الــدفــاع المــدنــي جــراء 
قصف الاحتلال المتواصل للقطاع.

¶ مــــســــؤول الإعــــــــام بــمــكــتــب الـــيـــونـــيـــســـف لــلــشــرق 
الأوسط: حياة أكثر من 100 طفل في الحاضنات في 

خطر إذا لم يتم توفير الوقود لقطاع غزة.

الشهداء والجرحى

8720 شهيداًغزة
أكثر من 

22000 جريح

2100 جريح130 شهيداًالضفة

تشرين   2 )الخميس  والعشرون  السابع  اليوم 

الثاني(

ــزة: بــلــغ عــدد  ــ ¶ المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي فـــي غـ
ــــى والــثــانــيــة 1000  ضــحــايــا مــجــزرتــي جــبــالــيــا الأولـ
شخص بينهم 195 شهيد و777 جريحاً وعدد غير 

محدد لا يزال تحت الأنقاض.
الإنــســان: جيش  الأورومتوسطي لحقوق  المرصد   ¶
الاحتلال أسقط أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات 

على قطاع غزة بما يعادل قنبلتين نوويتين.
 الصحة في غزة: وفاة 4 من مرضى السرطان اليوم، 
جراء توقف مستشفى الصداقة التركي بسبب نفاد 

الوقود.
تلقينا 2060 بلاغاً عن مفقودين  غــزة:  الصحة في   

.
ً
تحت الأنقاض منهم 1150 طفلا

الصحة في غزة: ارتفاع عدد مجازر الاحتلال بحق 
العائلات في غزة إلى 965 مجزرة.

الشهداء والجرحى

9025 شهيداًغزة
أكثر من 

22000 جريح

الضفة 

الغربية
134 شهيداً

نحو 2100 

جريح

ملخص روزنامة الجرائم الإسرائيلية من اليوم 21 الى اليوم 27
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